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اللغة هي وجه الفکر الظاهر لملا » وهي خاصية من أبرز خصائص الامة » 
ومرآة حضارتبا ؛ وعامل مهم من عوامل وحلتبا . وکل أمة تعتز بشخصیتها 
وتفخر بذاتیها » تم بلغتها وحافظ علیها محافظتها على ابنائها . فهي وان كانت 
لا تخرج في ظاهرها عن حروف وكلمات فان ا» في شکلها النطوق او الکتوب» 
تأثير؟ لا يعادله تأثير في نفوس ابنائها » فک من مقال او خطاب ... غير وجه 
التاريخ . 

وللغة العربية بشکل خاص في أفئدة معظم الناطقين بها منزلة اسعی مما لغيرها 
عند ابنائها . فهي لغة القرآن الوحي الإلحي الذي كرم الله عز وجل به العربية » 
والذي يفقد اعجازه بترجمته » مما جعل لحا مكانة رفيعة ایض عند اجناس متفرقة 

وقد سايرت اللغة العربية تقدم العرب العلمي والحضاري في الاضي » وكانت 
لفترة من الزمن لخة العلوم في جمیع انحاء العالم » وكان علماؤها اهلا لحل رسالتهاء 
فوضعوا لها قواعد مكينة تحميها من عبث العابثين وتكفل تقدمها وتطورها 

هذه اللغة تتعرض اليوم الى حملة مسعورة أن لم نقل «مؤامرة» غرضها القضاء 
عليها . فن دعوة الى العامية »> الى دعوة للكتابة بالحروف اللاتينية » الى المطالبة 
بالغاء الاعراب ... آراء مختلفة ظاهرها تطوير اللغة وباطنها القضاء عليها إذ هي 
أقوى رابطة توحد بين العرب في شتی آقطارهم وأهم عنصر من عناصر تكوين 
الآمة العربية . 

إن انتشار اللغةوازدهارها مر تبط بوضع الأمة العلبي والحضاري» فعندما كان 
العرب في أوج حضارتهم فرضت لغتهم نفسها على عد دكبير من شعوب الأرض» 


حتى على أولئك الذین احتلوا بلادهم عسكرياً » و کانت عاملا من عوامل تقدم 
العرب . اما اليوم حين خم الركود على الربوع العربية فقد وجد اعداء العرب 
منفذاً » فحاولوا ربط تأخر العرب ني الحقل العلمي بلفتهم » في مخطط ذكي 
للقضاء على ذاتية الامة بعدما أخفقت طريقة الاحتلال العسكري في تأدية 
اغراضها . 

نحن لا ننكر أهمية تطوير اللغة وفائدة وجود أسماء لمخترعات الحديئة 
والمصطلحات العلية فيها » ولا ننكر اثر ذلك في تقدم اللغة » لکن عملية توفير 
هذه المصطلحات يجب ان تم وفق اسس سليمة وقّرتها اللغة نفسها ء بحيث يؤدي 
ذلك الى إثراء اللغة وليس الى هدمها . إن ما يواجه العربية اليوم يمكن ان يواجه 
كل اللغات » وربما كانت العربية اقدر من غيرها » با ها من مبزات»علی مواجهة 
هذا الوضع وتخطيه . فال ركود والجود في عقول ابناء اللغة وليس في اللغة نفسها. . 
وعلى هؤلاء ان يحركوا اللغة ولا يفسحوا الجال امام اعدائها ليطعنوا ببا ويستغلوا 
حالة طارثة في تاريخها . وسيجد المهتمون بلغتهم في كتب الأقدمين منهلا صافيا 
ومعيناً لا ينضب في علوم اللغة كافة . 

لقد كتب الاقدمون ني كل علوم اللغة وابدعوا » وستبقى كتبهم نافذة يطل 
منها ابناء هذا العصر على ماضي أمتهم الزاهر . كما ستبقى نقطة الانطلاق نحو 
إحياء اللغة وتطويرها ونجديد مناهجها . 

وكتاب ٠‏ الإيضاح ني علل النحو » الذي نقدمه اليوم الى قسراء العربية 
ودارسيها من أنفس ما كتب في موضوع العلل النحوية . وضعه إمام من أمة اللغة 
والنحو في القرن الرابع هو أبو القاسم الزجاجي » وحققه استاذ أسهم في تعلم 
العربية في عدد من الجامعات كا أسهم في إغناء المكتبة العربية بعدد من الكتب 
القيمة الي ألفها وحققها هو الدكتور مازن المبارك . 

لذلك رأت « دار التفائس » ان تقدم هذا الكتاب القیتم بثوبه الجديد قيام؟ 
منها بواجب إحياء التراث وخدمة اللغة والله من وراء القصد . 
ارات رون 


مقدمة 

بقل الأستاذ الدكتور شوقي ضيف 

لعل لغة من اللغات لم تعرف عناية بنحوها كا عرفت ذلك لغتنا العربية » 

فقد توفرت منذ أوائل القرن الثاني للهجرة صفوة من العاماء ذوي النظر الثاقب 

والحس اللطيف على وضع أصول هذا النحو وقواعده » تدفعهم إلى ذلك حاجة 

المستعر بين » الذين دخلوا في الإسلام أفواجا بل آماً وشعوباً » إلى تعلم لغة القرآن 
الكريم والوقوف على دلالات ألفاظه ودقائق معانيه . 


ونمض علماء البصرة والكوفة هذا العبء الجليل » فانيروا يسجلون 
قراءات الذکر الحكم » ویجمعون الشعر الجساهلي والإسلامي » ویقیدون 
ملاحظانهم اللغوية . و کان للبصریین الحظ الأوفر أي البحوث النحوية » ولم يلبث 
عیسی بن عر الثقفي أن وضع فيها كتابين هما : الا کال وال جامع » وخلفه الخليل 
ابن احد الفراهيدي الأزدی» فتمّت لعلم النحو عنده آلاته وتكامل منهاجهءوان 
كان لم يؤلف مصتفاً غير ان تلیذه سيبويه الفارسي الف على هي إملاءاته 
و الكتاب » فأحاط فيه بأصول النحو وقواعده كافّة . 


وليس معنى ذلك ان نشاط المدرستين : الكوفية والبصرية : خمد مند هذا 
التاريخ » بل لقد ظل مشتعلا متوهجاً » ولكن لا في وضع الأصول والقواعد 
النحوية فقد و ضعت : ونا في حث الفروع وتشعيبها وف العلل وتشقيقها . 
وتميزت كل مدرسة من المدرستين بخصائص اشتهرت با » فبیغا عننیت الكوفة 
لاستقراء والأخخذ عن الأعراب والاهيام بالشواذ اللغوية والنحوية؛ عیت‌البصرة 


باطراد القواعد وتعمیمه وتقديم القياس على السماع . وافادت المدرستان جميعا 
من المنطق والفنسفة ء كا افادتا من کل الحو العلي الذي عبق أريجه في علي الفقه 
والكلام . 

ولا نصل إلى نباية القرن الثالث احجري حتى تتقارب المدرستان التنافستان» 
بل حتى تندمجا في مدرسة جديدة » هي مدرسة بغداد الي علي حذاق النحاة 
فيها بانتخاب مزايا كل من المدرستين السالفتين » وتوحيدها في مذهب جديد . 
وتدرج هذا المذهب في اطوار متعاقبة حتى اوفى على غايته . 


ومن اهم ما يلاحظ على هذه الدارس جیعاً انها اخذت منذ الخليل بن احمد 
بمبدا العليئة » فكل حك نحوي يعدّل » وكل ظاهرة نحوية كلية او جزئية لا بد فا 
من علّة عقلية»ولم يكتفوا بالعلل القريبة » فقد ذهبو! يغوصون على كوامن العلل 
وخفياتها ودفائنها » وکل نوي بصري أو كوني أو بغدادي بجراب ملكاته 
الذهنية > ويستنبط عللا" جديدة بحسب ما استشخر_ن عقله من قوة الرهان 
وحشي من عمق الدلالة . ۱ 

واللخليل هو أول من بسط القول في العلل النحوية بسطاً لفت بعض معاصریه 
( انظر ص ۹۵ - ٠٦‏ من هذا الکتاب ) فتقدم إليه بسأله : أأخذ هذه العلل عن 
العرب أم اخترعها من لدن نفسه ؟ فأجاب بأن و العرب نطقت على سجیتها 
وطباعها » وعرفت مواقع کلامها » وقام في عقوا علله » وان لم یل" ذلك 
عنها » وقال: و نه اعتل با رأی أنه علة لما عله . فان سنح لغيره علة لما عله 
من النحو هي أليق ما ذكره بالمعلول » فلأت با » . 

وبذلك انفتح باب العلل واسعاً أمام النحاة» وأخذ کل حاذق منهم مجلب اليه 
كل ما يستطيع من غرائب ونوادر » ۸ يقفوا بها عند احكام الإعراب الظاهرة » 
بل اداروها في واقع الكلام الإعراني ولا واقعه » وتجادلوا فيها طويلاء 


مفضين في كثير من جدلم إلى فروض وهية » حتى عقلدوا مصشّفاتهم النحوية 
تعقيداً شديداً » وحتى غدا كثير من مباحثها شيئاً عسيراً . 

وکنا نظن ظناً ان ان جنى اول من آفرد العلل مؤلفات خحاصة بها على نحو 
ما هو معروف في كتابه و المخصائص » حتى عثر السيد مازن المبارك على هذا 
الكتاب للزجاجي » وقد اسماه « الإيضاح ني علل النحو » وربما كانت هناك 
كتب اخرى تسبقه . 

والكتاب ظرفة نفيسة » لما حمل من دراسة تاريخية جامعة العلل التحوية » 
ولآن صنعة الرجاجي فيه كصنعته في مختلف مژلقانه - غاية في الوضوح 
والبيان » فالضم لا يدخل على اسلوبه » ولا يدخل الاستغلاق على الفاظه » إذ 
كان يطلب دانسا نپا يؤلفه ان يكون مفهوماً حیث تقبل اوساط المثقفين على 
قراءته ؛ وبحيث لا يحدون فيه نموضاً ولا ما يشبه الغموض ۰ 

وقد جع الرجاجي ني هذا الكتاب العلل النحوية الي عرفت حتى غصره » 
سواء ما اتصل منها بالحدود واحكام الإعراب » وما اتصل منها بالفروض 
والظنون الجدلية » ونثر في تضاعيف ذلك بعض آرائه » غير متحیّف لاراء من 
سبقوه من البصريين والكوفيين والبغداديين ۽ فهو يعرض آراءهم وعللهم في دقة 
ور" شديد » وقد يتدخل ‏ ورائده الانصاف - فيؤثر رأياً على راي » او علة 
على علة» وقد يترك ذلك للقاریء ما دامت لم نستين له الحجة الصحيحة التي بح 
على اساسها بين الطرفين المتعارضين . 

وجهد نفسه اشد الجهد في معرفة تطور كثير من العلل » فيد باطراف منها 
منذ اليل وسيبويه » وسار بها مع الزمن لا يغادر علة لمعتل" . وهو جانب مهم 
في الکتاب » لأنه يرينا تطوار العلل النحوية » وكيف اخذت تنمو وتتعقد عضي 
الوقت ء على ضوء ما ثقف النحاة من النطق او من الفاسفة او من الفقه او من 
عل الكلام . 


وإذا أخذنا نفحص هذه العلل الني نستقها الزجاجي في كتابه وجدنا کترتبا 
تخرج عن الغاية من النحو » وهي صحة النطق عند المتكل؛ إلى ما يمكن ان نسميه 
فاسفة العلل النحوية » وهي فلسفة في جمهورها غير علية » وليس وراءها اي 
طائل نحوي » كأن يتساءلوا عن سبب الإعزاب في الاسم » ول" كان بظهر في 
آخره ولا بظهر ني وسطه او آوله ؟ او ساء‌لوا عن عدم جزمه کالفعل » ول" 
كان المثنى يرفع بالألف ولا برفع بالواو ؟ وم" سم النصب فيه وفي المع السالم 
إلى الخفض » وم يضم إلى الرفع؟ ومن ذلك ان يتساءلوا عن الفعل والمصدر أا 
مأخوذ من صاحبه ومشتق منه ؟ وهل يستحق الفعل البتاء او يستحق الاعراب ؟ 
وم" استحق الحرف البناء ؟ وهل الإعراب حركة او حرف ؟ وهل الاعراب 
اسبق أو الكلام ؟ ول" دحل التنوين في الأسماء ؟ : 

ولكل سؤال من هذه الأسئلة جوابه » وني يد كل جواب علته ودليله » 
وتتقابل العلل والأدلة » ويتجادل فيها النحاة جدالا" عنيفاً » لا يفيد اللسان ولا 
اللغة اي فائدة » إنما پفید العقل من حيث هو وكأنما وجد فيها النحويون 
تمارين هندسية يشغلون با اوقاتهم . 

ولعل من الطريف ان الزجاجي تنبه إلى طبيعة هسذه العلل » وما فيها من 
تکلف وتمحل » فقسمها إلى تعليمية وقياسية وجدلية ؛ فالتعليمية هي العلل 
الأولى التي تفيدنا الأحكام الإعرابية كأن نقول : العلة في نصب لفظة ٠١‏ زيداً » 
في قولنا : إن زيداً مسافر » هي عجيء إن قبلها . والقياسية هي العلل الثانية التي 
تأني وراء العلل الأولى » كأن يسأل سائل عن العلة في ان تنصب ر إن » لفظة 
« زیداً » فيجيب النحاة بأنها هي واخوانها اشبهت الفعل المتعدي إلى مفعول به 
واحد » فعملت عله ؛ وتلاها منصوب كأنه مفعول به مقدام » ومرفوع کأنه 
فاعل مؤخخّر . اما العلل الخدلية فعلل ثوالث تأتي وراء العلل الثواني» كأن يسأل 


سائل بأي الأفعال تشبه إن واخواتما أبالماضية ام الستقبلة ام الحادثة في الحال؟ 


أو يسأل سائل ثان : ل ل تجلر إن واخواتها على سياق الفعل فيتقدم معها 
مرفوعها على منصوببا كا يتقدم الفاعل على المفعول ؟ أو يسأل سائل ثالث : 
لماذا لم يجز في إن واخواتها ان يتقدم مرفوعها على متصویا كما يخدث ذلك في 
' الفعل ؟ فكل ما یعتل" به النحاة جواباً عن هذه الأسئلة وما يمائلها يدخل في 
الملل الجدلية . 

وواضح ان العلل التعليمية هي الي يحتاجها الناشئة في تعلم النحو » اما العلل 
القياسية والجدلية او العلل الثواني والثوالث فتزیند" لا جدوى فيه إلا شغل العقل 
بالتأمل والنظر . وقد كانت هذه العلل المتكلفة سبباً في ثورة ان مضاء القرطي 
على النحو العرني وما اصله النحاة فيه وخاصة نحاة البصرق فذهب يدعو ۳ 
إلغاء نظرية العامل الثي جرت" إلى اکثر هذه العلل الفرضية » كا دعا إلى إلغاء 
العلل الثواني والثوالك وتفیها من كتب النحو » إذ وجدها لا تفيد الناطقين شيا 
في نطقهم بالعربية الصحيحة سوى البعد بهم في التخيل والفترض والوهم . 


ومع اننا نؤمن في عصرنا بان النحو ينبغي ان بیس على الناشتة وان تخرج 
منه هذه العلل المعقدة » نری من الواجب ان یعننی التخصصون فيه بدراسته في 
صورته القديمة وكل ما داخلها من فلسفة العلة » حتى يتبينو! تطوره وما شفع به 
هذا التطور من جهود عقلية خصبة » جعلت بعض المستشرقين بشید با تم هذا 
العلم على ايدي اسلافنا من نضج واکیال يح العرب ان يفخروا به . 


ولعلي لا ابعد إذا قلت إن واجباً على من يحاولون تيسير نحونا أن يحيوا 
نصوصه القديمة حتى يفسطلعوا عا بریدون من هذا التيسير عن عم وبصيرة » 
ولذلك لم آتردد ني أن أدفع السيد مازن المبارك إلى تحقيق هذا الكتابونشره بين 
ايدي الباحثين في النحو » وان یتخذه موضوعاً لرسالته التي حصل بها على درجة 
الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة » فعکف على تحقيقه وإحيائه مفقاً کل" 


ما يستطيع من قوة ووقت وعناء ونصب » وقدآم له بدراسة قيمة » بتحته فيها 
وصور منهجه واساوبه » وحتل مواده علبلا دقيقاً مما جعل متحنیه يقدارون 
له جهده العلي في إحياثه » وما بذل فيه من مشقة وتذرح به من دقة . وانا أهنئه 
على ما نال به من فوز وأذاع من فائدة ونفع . 


والله نسأل ان يرزقنا السداد في القول والإخلاص في الفكر والعمل . 


شوقي ضيف 


شر 
حياة ار جاجي ٩‏ 
هو ابسو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق . ولد بنهاوند - جنوي همذان ‏ 
وطاف کثیرا من البلدان»فنزل بغداد حيث لقي أستاذه إبراهم بن السري الزجناج 
فلازمه حتى نسب اليه . وسافر إلى الشام فأقام بحلب مدة ثم غادرها إلى دمشق 
حيث درس وأملى . ثم غادرها إلى طبرية ومات بها سئة ۳۳۷ ه على أرجسح 
الأقوال. فكانت جياته إذَأ في عصر القتدر وان العتز والقاهر والراضي والتقي 
والمستكفي ومات في خلافة الطیع حين كانت مقاليد الم بيد بي بويه . 
وكان الزجاجي شديد الولع بالعلم أ كثر من الأخذ عن عاماء عصره فأخل 
عن الزجاج » ومد بن رستم الطري » وابن كيسان » وابن شقير » واين اثلیاط 
وابن السراج » والأخفش وغيرهم ۱۲ وتخرج على يده عدد من التلاميذ أكارم 
دمشقيون . 
وكانت ثقافته موذجاً من ثقافة العلماء في القرن الرابع . ذلك القرن الذي 
العلماء طلبً عم وأنشطهم في التأليف وكانت تآليفه شاملة للنحو والصرف واللغة 
وحروف المجاء والمعاني والعروض والأدب . و كان عارفاً ببعض اللغات المعروفة في 
)١(‏ تجد للزجاجى تراجم فى : انباه الروأة ۲ : ٠١١‏ وبفية الوعاة : 
۷ وشذرات الذهب ۲ : ۲۵۰۷ وطبقات الزبیدی : ۱۲۹ والفهرست : ۸۰ 
ومرآة الجنان ۲ : ۲۲۲ ونزهة الالبا : ۲۷۹ والنجوم الزاهرة ۲ : ۲۰۲ ووفیات 
الاعيان ۱ : ۲۸۹ واشارة التعيين : الورقة ۲١‏ - والا كمال لابن ما کولا ۱:۲ 
الورقة ۱۱ والانساب للسممانی : ۲۷۲ وتاریخ مدينة دمشق لابن عساکر ٩‏ : 
الورقة 4۳۲۲ وتلخیص ابن مکتوم : الورقة ۱۰۶ ٠‏ 
ولنا کتاب عنوانه « الزجاجي , حیاته وآثاره ومذهبه اللحوی » طبع 
يدمشق مىنة ۱۹۲۰ ٠‏ 
(۲) انش حدیت الن‌جاجی عن شیوخه فى ص (۱۹/) من الایضاح ٠‏ 


عصره وقد ذكر ذلك ولكنه لم یمین هذه اللغات فقال ني معرض كلامه على 
أقسام الكلام ونا لا تخرج عن امم وفعل وحرف و وقد اعتبرنا ذلك في عدة 
لغات عرفتاها سوى العربية فوجدناه كذلك ١‏ » . 
وكانت ثقافته موضع احترام القوم في عصره . فقد أثنوا عليه وعولوا على 
تصائيفه حتى ظهر الفارسي وابن جنى فأخلاه . وما وجدت أحداً من العاماء 
ا تكلم عليه بسوء أو وجد إلى الطعن فيه سبيلا غير أبي علي الفارسي الذي قال حين 
۱ وقف على بعض مسائله في النحو « لو سمع الزجاجي كلامنا في النحو لاستحيا أن 
يتكلم فيه ۲۱ وما أظن هذا القول .- إن صح صدوره عن الفارسي- إلا جافيا 
للعدل والصواب فكتب الزجاجي شاهدة بعامه والعاداء مقر ون بفضله حتى ان 
ابن الأنباري عد"ه ني طبقة الفارسي نفسه اللهم إلا أن تكون لقولة الفارسي دوافع 
نفسية من عداوة الصنعة والحط من قيمة المتقدمين فيها حرصاً على مكان 
۱ الصدارة . وليس هذا بغريب عن الفارمی » فقد قال مثل هذا القول في حق ألي 
۱ الحسن الرماني» فرع أنه إن كان الحو ما عند الرماني»فليس عنده منه شيءَ» ون 
كان النحو ما عنده فليس عند الرماني منه شيء". أضف إلى ذلك حب الفارمي 
أ لسيبويه وتعصبه له وسخطه على مخالفيه » والزجاجي ۸ يكن یقبل کل آراء 
ا سيبويه » بل لقد خالفه في بعضها وقال في بعض المسائل بغير رأيه © . 
وأما مذهب الزجاجي ني النحو » فهو مذهب تلك الطبقة من العاماء الذين 
جاءوا على أعقاب ثعلبوالميرد وجمعتهم حلتات العلم في مسا جد بغداد وقصورها. 
ففترت لدیهم حدة التعصب ۰ وبسطوا المذهبين وأخذوا من کل بطرف مع 
تفاوت في مقدار ما يأخذون . 


(۱) الايضاح ص ( 9 |ب ) ٠‏ 
(۲) انباه الرواة ۲ : ۱۷۰ ونزهة الالبا : ۲۷۹ ۰ 

1 (۲) نافشتا هذا القول فى کتابنا « الرمانی النحوى » ص ۷۲ وما بعدها* 
(5) انظر مثلا باب الصفة الشبهة فى کتاب الجمل ٠‏ 


۳ 


وقد أخحذ الزجاجي" عن علماء بصريين وعلماء کوفیین وأخذ عن آخخرين من 
جمعوا بين المذهبين وأحاطوا بالقولين . فكان مثلهم في امع والاحاطة وكان 
كشيخه الزجاج في ميله إلى البصرة والأخذ برأيها في أكثر الأحيان . على أنه م 
يكن متعصباً ولا مقلداً » وإنما كان حر الفكر مستقل الرأي مع سماحة في النفس 
ونبل في الخلق.. فلم منعه هواه البصري من عرض احسن حجج الكوفيين 
واستعال بعض مصطلحاتهم والاعتراف بفضل أساتذته منهم . 

وأما اسلوبه فأسلوب العالم الزن . الطويل الس . الحبير باساليب الحوار 
والجدل . يعرض المسألة بإيجاز ويورد احسن ما قيل فيها من الآراء واحجج > 
ثم ينقد ويقوام فيضعلف وينقض او يقوءي ويستحسن سالکاً سبيل المنطقيين في 
یراد حجج الخصوم بغية هدمها وإقامة الرأي على أنقاضها . ويمتاز الزجاجي 
بالدقة والامانة في النقل والرواية . فلا يذكر شاهداً إلا معزو" إلى قائله ولا 
خبرا إلا مصحوباً بسنده . كنا نرى في أماليه . وحسبنا دليلا على دقته وأمانته 
وتواضعه انه سثل سؤالا فكتب في الجواب : « ولیست هذه المسألة مسطرة 
لأصحابنا في شيء من كتبهم . وهي مسطرة في كتب الکوفیین . ولكني سالت 
عنها ابا بكر ابن الخياط وابن شقير فاجاباني با ذكرته للك ... ۾ ٩‏ 


مؤ لفات الزجاجي 


ألف الرجاجي في شتى علوم اللغة والأدب . ولکن مؤلفاته ۸ تصل إلينا 
كلها » وما وصل منها لم يطبع إلا أتله وما زال سائره ينتظر الجهد والعرعة . 
وتعراف فيا بلي كلا منها ا عرفناه عنه : 


١‏ كتاب الجثمل : كتاب في النحو واسع الشهرة . تحدثوا عنه اكثر 


(۱) الاشباه والنظائر ۱2:۲ ٠‏ 


ما تحدثوا عن صاحبه . صنفه الرجاجی عکة وطار ذكره بين الناس و واكثروا 
من استعاله ودراسته والزموا انفسهم حفظه ودرایته» وعرلوا عليه في دراسة 
النحو حتى ظهر الفارسي وابن جنی فشغلام بكتبهما . قال القفطي عن امل : 
و وهو كتاب المصريين وأهل المغرب وأهل الحجاز واليمن والشام إلى أن اشتغل 
لاس المع "لابن جنى والإيضاح ۱۳۱ لاني علي الفارسي 140 » . 

وهذه القيمة الكتاب هي التي تفسر لنا ازدحام العاماء على شرحه والتعليق 
عليه حتى وضع له في المغرب مثة وعشرون شر حا وقالوا على انه كتاب جيد 
لولا طوله يكثرة الأمثلة ولیس قوف هذا بعصیب ولكنه حك تناقاره ولم عحصوه 
فالحق ان الكتاب جيد ومن نمام جودته وضوح امثلته . 

وقد طبع الجل سنة 1475 على نفقة كلية الآداب في الجزائر وحققه الشيخ 
ابن اي شنب»وصو رت هذه الطبعة في باريس سنة ۱۹۵۷ » والكتاب بعد ذلك 
نسختان كبرى وصغرى . ولم يتكلم احد على الصغرى غير ابن بابشاذ الذي 
شرحها والف كتاباً في الريادة الي بين الصغرى والكيرى ٠"‏ ول يطبع شيء من 
شروح الکبری على ما اعلم مع ان المكتبات احتفظت لنا بعدد كبير من هذه 
الشروح . 


۲ - الأمالي : امالي الزجاجي محموعة آخبار ینتقل القاريء فیها من تفسیر 
آية من القرآن إلى بر تاريي ومن شعر ابن أبي ربيعة إلى راء ابن آي دژاد . 


۰ مقدمة وشی الحلل‎ )١( 

(۲) اللمع لابن جنی کتاب صغیر فى النحو منه نسخة فى دار الکتب 
الصرية رقمها ۱۷۱۹ نحو ۰ 

(*) الابضاح کتاب في النحو لابي علي الفارسي منه نسخة في دار 
الکتب المصرية رقمها ۱۰۰5 نحو + 

(5) انباه الرواة ۲ : ۱۱۱ ٠‏ 

(ه) شذرات الذهب ۲ : ۲۰۷ ومرآة الجنان ۲ : ۲۲۲ ٠‏ 


(1) مقدمة الجمل ۰ 


ولولا أن النزعة اللغوية غالبة عليها شرحاً واستشهاداً واسناداً لقلت إنبا جموعة 
آخبار لا نظام ها . ولعل ذلك يعود إلى أن الشيخ كان بلي هذه الأخبار على 
طلابه فكان لكل درس أخباره ونصوصه على نحو ما كان يدور في الدروس 
القديمة التي تعرف بانجاالس . 

وللأمالي أ كثر من نسخة . فنها الأمالي الکری ومنها الوسطى ومنها 
الصغرى ولعل الصغرى هي الي طبعت في مصر سنة ۱۳۲۶ بتحقيق الاستاذ 
أحمد الأمين الشنقيطي لأننا لا نجد فيها ما نقله البغدادي في خزانة الأدب ١‏ عن 
الأمالي الوسطى ولا كثيراً ما نقله السيوطي في الأشباه والنظائر 25 . 

۳ - کتاب الإيضاح في علل النحو . 

وهو الکتاب الذي حتقناه وقد وردت في ال إشارات تدل على أن 
الزجاجي ألفه قبل كتاب امل ۳۱ المذكور . 

۶ - شرح مقدمة أدب الكائب ۱ . 

وهو كتاب شرح فيه الزجاجي خطبة ابن قتيبة في و أدب الكاتب » 
شرحاً عني فيه باللغة والنحو والصرف . 
س مختصر الزاهر ۲*۱ . 
والراهر ني معاني الكلام الذي يستعمله الناس كتاب لايي بكر 
(۱) خزانة الادپ ۲ : ۱۰۹ ۰ 
(۲) تجد ما فى الاشباه والنظاثر ۲ : ۲۲ ۰ ۲۴ »> فى الامالى :۳۹۰۷ ۰ 
(۲) انظر مثلا الحمل ص ۲۹2 ٠‏ 
)٤(‏ من هذا الکتاب نسخة خطية فى دار الکتب الصرية رقمها ۳٩‏ ش 


أدب ونسخة فى اسطمبول وفی معهد الخطوطات صور عن هاتين اللسختین ٠‏ 
ره) منه نسخة خطية في دار الكتب الصرية رقمها ۵۵۷ لغة ٠‏ 


ابن الانباري . وقد شرحه الزجاجي واختصره فحذف منه الشواهد وتعليق 
ان الأنباري عليها ورد عليه آراءه الكوفية وأحل محلها ما يقابلها من آراء 
البصريين . 

5 اشتقاق إسماء الله تعالى وصفاته المستنبطة من التنزيل وما يتعلق بها 
من اللغات والمصادر والتأويل “١‏ . 

وهو كتاب أحصى الزجاجي فيه أسماء الله تعالى وتحدث عا يتصل بکل 
منها من المعنى واللغة والاشتقاق . 

۷- کتاب الإبدال والعاقبة والنظائر . وقد حققه الأستاذ عز الدين 
التنوخي » ونشره الجمع العفي العرني بدمشق سنة 1937 . وهو يبحث في 
تبادل الحروف بعضها مع بعض وتعاقبها وتناظرها . 

۸ - كتاب اللا مات . 

وقد جع الزجاجي فيه مواقع اللامات ني القرآن الكريم وکلام العرب . 

وشرح معانیها شرحاً مؤيداً پاشجج والشواهد . وقد حققناه ونشره جمع 
اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹۱۹ - 

. شرح کتاب الألف واللام للمازني‎ - ٩ 

ذکر هذا الکتاب ني بغية الوعاة وکشف الظنون وعیون التواریخ . ولكني 
لم أجد نسخة منه ولا وصفاً له . 

۰ الخترح ني القواني . 

ذ کره السیوطی وقال إنه وقف عليه ۱۲ وذکر في کشف الظنون وفهرست 
أبن النديم وعيون التواريخ ۰ 

(۱) منه نسخة فى دار الكتب المصرية رقمها ۲ ش لغة ٠‏ وذكر فى اشارة 
التعيين باسم شرح أسماء الله تعالى الورقة :55 ۰ 
(۲) بغية الوعاة : ۲۹۷ ۰ 


. كتاب المجاء‎ ١ 

لم يشر إليه أحد غير الزجاجي نفسه في کتاب الل 200 . 

۲ - كتاب اشجموع ني معرفة أنواع الشعر وقوافيه ۱۳ . 

۳ . کتاب معاني الحروف . 

م نسب أحد إلى الزجاجي كتاباً بهذا الاسم غير ان خير الاشبيلي ۳ 
على أن بر وکین عد بين كتب الرجاجي كتاباً باسم و حروف المعاني » . 

ويجب أن أنبه هنا عل لى أن القفطي قال « إن لأبي علي الفا رسي كتاب الأغفال 
فيا أغفله از از جاجي في المعاني ' * وكان في قوله هذا نقص وخطأ . آما النقص 
فلأنه كانت تجب الإشارة إلى أن الأغفال كتاب ني معاني القرآن . وأما اللحطأ 
فلأن الأغفال تعقيب على كتاب : معاني القرآن وإعرابه هل إسحاق 
الرجاج لا لأبي القاسم الزجاجي » 

4 شرح رسالة سيبويه . 

لم يشر أحد من الباحثين إلى هذا الكتاب على كثرة عنايتهم بكتاب 
سيبويه وما يتصل به والذي ذكره غا هو صاحبه نفسه . وقد أعاد ذكره 
غير مرة في كتاب ١‏ الإيضاح في علل التحو » وهذا الکتاب شرح الصفحات 
الأولى من كتاب سيبويه . 

٠ آنظر باب الافعال المهموزة فى كتاب الجمل‎ )١( 

(۲) فهرسه ابن خير ٠‏ ۲۱ ۰ 

(۳) الصدر السایق ۳۲۱۹ ۰ 

۰ ۲۷ : ۱ انباه الرواة‎ )٤( 

(ه) نذکر زيادة فى الابضاح أن للاغفال نسختین احداهما فى مكتبة 
الاوقاف بطرابلس الغرب رقمها ( خزانة 2١1‏ ف 4 رقم 15 ) والثانية فى دار 
الكتب المصرية رقمها ۵۲ تفسير » وقد ذكر ابن خير كتاب الاغفال بنسبته 
الصحيحة فى فهرسته ص ۲۱۰ كما ذكر معانى القرآن واعرابه للزجاج فى 
ص 1۶ ۰ 

وبمناسبة الخلط بين الزجاج والزجاجي يجدر أن انبه على أن الکثیر 
من فهارس الکتبات العامة ذکرت کتاب «فعلتوأفعلت» منسوبا الى الزجاجي 


لهم 


۰ - مجالس العلاء . وقد نشرته وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت سنة 
۴ بتحقيق الاستاذ عيد السلام تمد هارون . 

۲ - الاذكار بالمسائل الفقهية - 

وهو موعة مسائل تحوية تتصل بالفقه جمعها السيوطي في الأشباه 


والنظائر ١‏ . 
۷ _ رسالة ني بيان الأسئلة الواردة عل البسملة وأجوبتها 29 . 
ي به ر 0 جو 
۸ - مسائل متفرقة . 


وهي إحدى عشرة مسألة جمعها ازجاجي وبعث بها في جواب له عن 
سال وجه إليه . وذكرها السيوطي ني الأشباه والنظائر 9" . 


حنى أخذ بذلك بعض المحققين فعده الصيخ ابن أبى شنب محقق الجمل بين 
آثار الزجاجي نقلا ‏ كما قال عن كشسف الظنون » والحق أن هذا الکتاب 
من وضع الزجاج أستاذ الزجاجي كما قي کشف الظنون نفسه ( 1٤٤۷:٣‏ ) 
وقد طبع فى القاهرة سنة ١9057‏ ضمن مجموعة باسم الطرف الادبية ٠‏ 

٠ ۲۴۲:۶2 الصدر السابق‎ )١( 

(۲) ذكرهما بروكلمن ٠‏ رفي دار الكتب المصرية رسالة خطية بهذا 
الاسم منسوبة الى الزجاجي قاذا عدت اليها وجدتها للزجاج ٠‏ 
(۲) الاشباه والنظاش ۲ : 1۸ ٠‏ 


التعريف بکتاب الإيضاح في علل النحو 

أقسام الكتاب ومقدمته 

يتألف كتاب الإيضاح من مقدمة صغيرة وثلاثة وعشرين باباً . يضاف اليها 
مسائل صغيرة متفرقة ألحقها الزجاجي في آخره . 

أما مقدمته فيتحدث الزجاجي في صدرها عن ضرورة العناية با ۇف . لانه 
صورة لعقل صاحبه يعرضها على الناس . وهؤلاء حتى أقربيم الى الولف 
تواقون الى نقده . مشوقون إلى إظهار مثالبه « وان أصدق الناس وأبرهم به . 
لن ينظر في تصنيفه إلا نظر مضاد له ومكاشح » . 

ويستعرض بعد ذلك بإيجاز سبب وضع الكتاب وموضوعه . ذاکرا الطريقة 
الي سيسلكها في معالجة بحثه فيقول : و هذا كتاب أنشأناه في علل النحو 
خاصة . والاحتجاج له وذكر أسراره . والكشف عن المستغلق من لطائفه 
وغوامضه . دون الأصول » لآن الكتب المؤلفة في الأصول كثيرة جدآ» وهو 
يريد أن يسد فراغاً لم يسبقه إلى سده أحد و وم آر كتابا إلى هذه الغاية مف ردأ 
في علل النحو مستوعباً فيه جميعها . وإنما يذكر بعقب الأصول الشيء اليسير 
منها . مع خلو" أكثرها منها و . 

وبذلك حدد الرجاجي موضوع كتابه بالعلل خاصة . وبين أنه لن يتعرض 
للأصول أي القواعد النحوية» لانه يؤلف في موضوع العلل هذا الموضوع الذي 
نزل به الضم حتى غدا محلا مهملا أو ثانويا يؤتى به بعد الأصول . 

ولا يتغفل الرجاجي بعد ذلك عن الإشارة إلى مصادر بحثه فيذكر أنه استنبط 
من كتب غيره من العلماء . وأنه أخذ الكثير عن الشيوخ نلقيآ ومشافهة . 
وأما أساوبه في معالجة الموضوع فلا يقوم على التطويل والإكثار » بل هو 


۱۰ 


آساوب بوثر الاختصار » وترك انخلاف » وإهمال السند » وانتقاء أحسن وجوه 
الکلام إذا كانت لاسسألة منه وجوه عدة . 

وبعد أن ينهي الزجاجي حدیثه عن كل ما سبق ينتقل إلى تقديم كتابه إلى من 
يحب التطلع إلى العم بها من يسمو إلى نقده أن يتئد ويتمهل » وأن بفكر 
ويتدبرء فان لم بر بعد ذلك مندوحة من تخطتته فهو مستعد للمناظرة وليطلق هل 
النظر والعلم بعد ذلك حكمهم له أو عليه . 

وآنحر ما يتعرض له في مقدمة الكتاب هو ذكر السبب في تسميته بالإيضاح 
وهو يترك لما أودعه في الكتاب نفسه أن يرد على من ينكر عليه هذه النسمية 
العادلة . ثم ينهي مقدمته بذكر أقسام الكتاب فيقول : « وهذا الكتاب بتقسم 
قسمين : القسم الأول منه في ذكر العلل خاصة » والثاني في المسائل المجردة . 
ليكون أسهل متناولا » والحق أنه اتبع في كتابه هذا التقسم لولا أن القسم الثاني 
کان من الإيجاز بحيث لا يصح معه أن يكون قسماً من كتاب كا ستری . 

وهناك أمر لست أحب أن يفوتي التنبيه عليه . وهو أن الزجاجسي كثيراً 
ما يدافع عن نفسه في كتبه . وهذا أمر واضح جد في مقدمة « الإيضاح » 
ولست آدري هل برجع ذلك إلى شعور الرجل بأنه دون سواه ؟ أو هو استباق 
منه لیقطع الطریق على انحصوم ؟ مها يكن من أمر . فقد كان الزجاجي آشبه 
پرجل ومام أن كتبه ستهاججم . وأن خصومه متربصون به . فکان يحرص على 
البدء بالدفاع عن نفسه . ويطلب تأجيل الحم على الكتاب إلى ما بعد الفراغ 
منه. وكأني بالزجاجي قد استشف ما يعتقده فيه أنداده ومعاصروه أو حاف أن 
تتحرك في نفوسهم افواجس فتنطلق آلستتهم ا انطلق به لسان أي علي الفارسي 
فيا بعد حين وقف على کلام الزجاجي في النحو فقال : و لو سمع أبو القامم 


1 


كلامنا في النحو لاستحيا أن يتكلم فيه ٩۱۱‏ أو لاستحيا منا ۲۳ وکأنه لمثل ذلك 
انرى برد عن نفسه ويؤكد أنه بذل جهده في كتابه . فقال : « ليعلم الناظر في 
هذا الكتاب أنا لم نأل جهداً في تهذيبه وترتيبه ونظمه واختياره حسب الطاقة. 


ومع ارتجالنا إياه وتكلفنا جمعه من مواقعه غير عاملين على مثال سبقه» ولا حتذين 
على نظ تقدمه » ۳ . 

ويبين أنه إن وقع في الكتاب نقص فليس ذلك للجهل أو الغفلة . بل للحب 
في الإيجاز وترك التطويل - فيقول : ٠‏ فإن نظر فيه ناظر فلم بر في بعض ال بواب 
علة بعرفها أو قد “مع بها قليعلم أن ذلك ليس يجهلنا بها . ولا لإغفالنا إياها . بل 
لا قدمت ذكره . لأنا لم نقصد إلى وضع هذا الكتاب في هذا المعنى إلا بعد عناية 
شديدة بجمیع ما نودعه إياه » ۲8۱ . 

ويشتد دفاع الزجاجي عن نفسه » وتزداد حاسته وكأنه کان بری ثورة 
اللحصوم ویتخیل لدد المعاندين فيطلبهم إلى الناظرة بحضرة ذوي الفهم ليتبينو جه 
الصواب وتعلو كامة الحق إذ يقول : ١‏ ومن سمت به نفسه إلى تتبع ما آودعناه 
إياه وسميناه فيه وفحصه والکشف عن حفائقه فحقيق عليه إن مر" به ما ينكره أن 
يراجع فكره ويثير قريحته ويحرك خاطره ليقف على ما لعله قد انستر عنه » ولا 
يحم من أول وهلة بخروج عن الق فان هو فعل ذلك وتدبره » ولم بره ينقاد 
في طريقة القياس مستمراً » أو رأى أنه لاحق إلا في غيره كانت حلبة التناظر 
سباجاع ذوي الفهم والنظر والفحص والجحدال معنا فيها_فاصلة” بيننا ويبنه حتی 

ر۱) نزمة الالبا : ۲۷۹ ٠‏ 


(۲) انباه الرواة ۲ : ۱۹۰ ۰ 
5 » 6) مقدمة الایضاح ۰ 


1۲ 


نصير معا بحق النظر إلى الصواب فنعتقده جميعاً » لأن الرجوع إلى الحق خير من 
اهادي ني الباطل ۱۱۱ » . 

ثم هو لا يلبث أن يتوجس خيفة من منكر ينكر عليه تسمية کنابه بالایضاح 
فيقول : 

« ولعل منكراً ينكر تسميتنا هذا الکتاب بكتاب الإيضاح لأسرار النحو . 
ويقول : أي شيء في النحو تاج إلى ذكره ؟ ولا بعجلن بذلك حتى يتصفحه 
ويتأمل ما أودعته یاه » فيعم حينثذ أني لم أدخر لناظر فيه نصحاً » وأن أ كثر ما 
أودعته إياه لا يكاد يراه مفرقاً ولا تموعاً ني غير هذا الكتاب ليحك حينئذ با 
يراه » وكفى بمحك خصمه عليه منصفاً عادلا » 8 


وهذا لعمري منطق العالم المنصف » إلا أن الأیام م تنصف آبا القاسم » 
فطمست آثاره أو کلدت مع أنه لا يقل عن الكثيرين من العلماء معرفة وسعة عل 
وكثرة مؤلفات » ولم يكن دفاع الزجاجي هذا لينجيه من علماء تعقبو! مولقاته 
وردوا عليها . قال القفطي : « ها وردت له مسائل إلى العراق مع بعض الطلبة 


1 وقف عليها أبو علي الفارسي وقد كان رفيقه فقال : لو رآنا الرجاجي لاستحيا 
1 منا . وقد آخذه جماعة في تصائیفه فنها كتاب في شرح مقدمة أدب الكاتب »رد 


عليه فيه جماعة من العلماء . وكتابه في النحو المسمى و امل » تعرض له البطليوسي 
وصنف فيه كتاباً سماه « الخال في إصلاح الخلل الواقع في كتاب امل »۱۳۲ وقد 
نكت ان بابشاذ في شرحه نكتاً في الرد عليه 9" م . 


(۱) مقدمة الايضاح ٠‏ 
(۲) الحق أن للبطليوسى كتابين حول الجمل أحدهما « اصلاح الخلل 
الواقع فى الجمل » والثانى « الحلل فى شرح آبیات الجمل » وقدسها القفطى 
فعدهما كتابا واحدا ٠‏ 

(۲) انباه الرواة 315:15 ۰ 


اسلوب كتاب الايضاح 

أسلوب الكتاب يقوم على الجدال وعرض الراهين الختلفة لشتى آراء 
النحويينء وكثيراً ما يتخذ الزجاجي في معا ته للأفكار طريقة الال والجواب 
حتى إذَا لم يجد سائلا" يسأله نخيله تخيلا“ وألقى السؤال على نفسه ليتولى الإجابة 
عله . 

وهو في عرضه لمسائل النحو وإيراده آراء النحاة الختلفة وذكر ما ورد عليها 
من الاعتراضات وما قدموه بين يديا من الأدلة والبراهين ... ما يذكرنا بان 
الأنباري في كتاب « الإنصاف » إذ يبدأ الزجاجي عرض المسألة بذكر رأي 
البصريين وبمثله غالبا قول سيبويه . ويتبعه برأي الخالفين ثم يفصل حجج کل 
منهم بادئاً يحجج الأضعف لیختم الحديث بإقرار حجج الأقوى ١١‏ وقد يعكس 
فيقدم حجج الأقوى ثم یتیمها بالأضعف ليوهيها ويبين فسادها 9 . 

ومجدر بنا أن نشير إلى أن الرجاجي كان حاذقاً فطناً بصيراً يطرائق العلوم - 
لم "يدخل عليه فيها » وكثيراً ما دقع عن النحو أذى أساليب دخيلة عليه فجنبه 
السير المتعثر في سبيل ليست له ونغا هي للمنطق أو الفلسفة » على أن هذا لم نع 
آبا القاسم من أن يحاج كل قوم بلسانهم . ويسلك في خطابهم أسلوبهم في الجدل 
منبهاً على أن هذا ليس من النحو ولكنه سبيل الضطر و وإنما ذكرنا هذه 
الألفاظ في تحديد الفلسفة هاهنا وليس من أوضاع النحو . لأن هذه المسألة جيب 
عنها من يتعاطى المنطق وينظر فيه . فلم نجد بدا من مخاطبتهم من حيث یعقلون 
وتفهيمهم من حيث يفهمون ۾ ۰۲۳ 

والرجاجي ينتقي من أدلة النحاة أصلحها وأصوبها إذ لم يكن عباً للإكثار 

(۱) انظر ( باب القول فى الالف والياء والواو فى التئنية والجمع ) ۰ 


(۲) أنظر (باب القول فى الفعل والمصدر ء أيهما مأخرذ من صاحبه) ٠‏ 
(؟) الايضاج ص (5/ب) + 


1 


في غير طائل فكان یط ويوازن ويستصفي ثم لا يذكر إلا ما براه العلة الشافية 
والحواب الأسد ؛ ول يكن كغيره من النحاة الذين حشدوا في تآليفهم كل 
غريب من القول وتافه من انفلاف حتى أصبحت صحائف آسقارهم ميادين 
صراع بعيد عن جوهر الوضوع في كثير من الأحيان . فلا يصل طالب المعرفة 
من وراء هذه الأسفار إلى القليل ما يريد حتى يكون قد أثقل عقله بالکثیر مما 
لا يريد بل حتى بات الحليل حين يقول: ولا يتعلم أحد من علم النحو ما يحتاج إليه 
حتى يتعم ما لا يحتاج إليه » ٠١‏ لا يصوار إلا بعض الحقيقة بالقياس إلى كتب 
المتأخرين من النحاة . إن الزجاجي يهمل الكثير من القول لا جهلا” ولا تقصيراً 
بل هو الحرص والعناية وهو يشير إلى ذلك فيقول « ثم نجعل جميع ما تذكره في 
هذا الكتاب منتقی مهذباً غير مائلین فيه إلى التطويل بكثرة الروايات والإختلاف 
والأسانيد وذكر القائلين . فان کان لباب من الأبواب علل قد تكلم عليها العاماء 
لم نذكر إلا أجو دما وأسداها , ۰ 


غاية الكتاب وقيمته 

أوضح الزجاجي غايته من تأليف كتاب الإيضاح فقال : و وهذا كتاب 
أنشأناه في علل النحو خاصة والاحتجاج له وذكر أسراره وكشف المستغلق من 
لطائفه وغوامضه دون الأصول لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جداً . رم 
آر کناب إلى هذة الغابة مفردا في علل التحو مستوعتبً فيه جميعها » . ففرضه إذا 
البحث في علل النحو وإيضاح بعض أسراره لآن المؤلفين قبله أهماوا ذلك فم 
يخصه أحد بالتألین ولن تناقش هنا ادعاءه أنه أول من ألنّف في العلة لنرى أكان 
ذلك حقاً أم كان هناك من ”عني بالعلة قبله واللّف فيها ۳۱) ولکنا نقول إن عدم 


(۱) كناب الحيوان ٠ ۲۷ : ١‏ 
(۲) مقدمة الایضاح ٠‏ 
(۲) تناولنا هذا البحث فى كتابنا « النحو العربى » ٠‏ 
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وجود بحث مفصدّل مستقل العلل كان العامل الأول في تأليف هذا الکتاب وأن 
الحديث عن العلة هو الغاية الرئيسة منه » على أننا إذا قرأنا الكتاب وجدنا له 
آغراضاً أخرى لم يشر إليها صاحبه في مقدمته . ول يحدثنا عنها بصراحة ؛ بل 
جاءت عرضاً في تضاعيف الكتاب . فن هذه الأغراض مثلا" أنه يسعى لتقريب 
النحو من الفهم وتيسير الوقوف على أسراره وقد عني الرجاجي بالمبتدئين واهنم 
بهم وألّف لهم . وكذلك هو في « الإيضاح » .يتم بهم ويجعل تقريب النحو لهم 
من أغراضه ولو دی به ذلك إلى تغییر ألفاظ النحاة . قال: «والاحتجاجات على 
ثلالة أضرب منها ما كان مسطراً في كتب البصريين والكوفيين بألفاظ مستغاقة 
صعبة فعرت عنها بألفاظ قريبة من فهم الناظرين في هذا الكتاب . فهذبتها 
وسهنلت مراتبها والوقوف عليها ۾ 3 . 


ومن هذه الأغراض الي استهدفها أيضاً تبيان قيمة النحو . وضرورة إتقانه 
والدفاع عن الإعراب فقد خص" « فائدة تعلم النحو » بباب جمسم فيه على 
إيجازه ‏ الکثیر من الاقوال ني تفضيل العربية وضرورة حذقها وامتداح الإعراب 
فيها . وكان موقفه من الذين يطالبون بتسكين الکامات والاستغناء عن حركات 
الإعراب موقفاً عاقلا”. فلم بطل الجدل معهم بل اكتفى بأن بن ضعف تفكيرم 
وقصر نظرهم فقال : و فأما من تكلم من العامة بالعربية بغير إعراب فيفهم عنه . 
قفا ذلك في التعارف الشهور والستعمل الألوف بالدربة ولو التجأ آحدم 
إلى الایضاح عن معنی ملتبس بغیره من غير فهمه بالاعراب ل يمكنه ذلك وهذا 
أوضح من أن يحتاج إلى الاطالة فيه » ۲۳ . 


هذه هي الأغراض التي رمی البها از جاجي ني کتابه ولا شك ان قيمة 
)١(‏ الايضاح : ص (۱۹/) ٠‏ 
(۲) الایضاح : ص (۲4/) ۰ 


۷۹ 


الکتاب انا تتناسب مع تلك الأغراض ومع ما أصابه من التوفیق في تحقیقها . 
ولقد رأينا أن من أغراض کتاب الایضاح الحديث عن العلة وهذا الحديث قيمته 
وشأنه ما دامت العلل من أبرز عوامل الجدل والنقاش قدياً وحديثاً . 

ورأينا من أغراضه التقريب والتسهيل وكان عهدنا بالنحاة أن يطلبوا إلى 
الناظرين ني كتبهم أن يسموا إلى فهمها لا أن يدنوا بالمؤلف من الافهام كا فعل 
الزجاجي فكان عله هذا دليلا على فطنته وسداد خطته ما دام لا يؤلف لنظرائه 
من العاماء وإِنما يكتب للبتدئین وحبذا لو كان أكثر النحاة كذلك اذاً لكفونا 
مؤنة الترجمة والنقل من اللغة التي ألفوا بها تلك المعقدة الصعبة إلى لغة سهلة 
العبارة واضحة المفهوم . 

وهذه الخطة تدل على انجاه جديد ني التأليف يقوم على التفريق بين تأليف 
علي عام وتأليف مدرسي تعليمي خاص . ولعل ما تراه من إخراج القدماء 
للکتاب الواحد على أشكال متعددة أو على نسخ مختلفة من صغرى ووسطى 
وكبرى راجع إلى هذه الحقيقة وهي أنهم كانوا براعون مستوى قراثهم» فیخصون 
كل طبقة منهم بأسلوب يلائم مستواهم فيكون للكتاب الواحد نسختان أو ثلاث. 
وكان الزجاجي كا رأينا براعي المبتدئين ويعنى هم فيغير من أجلهم الألفاظ 
ويوضح العبارة ويكثر الأمثلة بل كان عالاً ومعداً يتناول كتبه بمناهح مختلفة من 
البحث فتكون عنده جمل كبرى وجمل صغرى وتكون عنده الأمالي الكبرى 
والوسطى والصغرى . ويتناول كتب غيره ما بری فيه الفع فيتُعمل فيها ذوقه 
التعليمي ويعيد تأليفها على طريقته التعليمية انفاصة كما فعل ني مختصر الزاهر . 

وكتاب الإيضاح قبل ذلك كله من أوائل كتب أصول النحو الي وصلت 
إلى أيدينا وهو يلقي ضوءاً على مرحلة من مراحل التأليف البکر في هذا العم . 
وإذا كان يشترك في هذه المزة مع سائر كتب الزجاجي وزملائه فإنه ینفرد عنها 
جميعها في موضوعه . فنحن حتى اليوم لم نطلع على تأليف خصه صاحبه بالعلة . 


۷ 


وان أول ما وصل إلينا عن العلل هو ما وضعه ابن جني ني انحصائص » وبين 
ابن جني والزجاجي أ کنر من نصف قرن . 

على أن هذا لا يعني أنه لم يكتب أحد قبله في العلة . فقد كتب فيها غيره » 
ولكن ما كتبه هو الذي وقع إلينا دون غيره . 

ثم إن كتاب الإيضاح يلقي ضوءاً على تلك الصلة المبكرة بين النحو وغيره 
من العلوم » مثل الفقه والكلام والمنطق والفلسفة » ويدل على أن الزجاجي كان 
يود ان يكون للنحو أسلوبه ومنهجه ؛ والا يضق عليه او يفرض عليه منهج 
دخيل آخر ؛ ولذلك نراه يفرق بين ما هو من اوضاع النحو وما هو من غيرها 
فيقول بعد ان يذكر بعض حدود الفلسفة « وإنما نذكر هذه الألفاظ في نديد 
الفلسفة هاهنا وليس من اوضاع النحو ؛ لأن هذه المسألة نجيب عنها من یتعاطی 
المنطق وينظر فيه فلم نجد بدا من عفاطبتهم من حيث یعقلون» وتفهيمهم من حيث 
يفهمون ۾ ٩۱‏ . 

والحق أن کل بحث یعود بالنحو - دون أن مدمه - إلى سبیل البساطة 
والتيسير » ویوضح ما كان من مذاهبه للتعلم والتوضیح » وما كان منها للنظر 
والجدل » ویفصل ما هو من النحو جما ليس منه » هو بحث قيم مفید - 

وکتاب الایضاح بشکل حلقة من حلقات تاريخ النحو وصلته بالفقه والکلام 
والمنطق » ویوضح لنا كثيراً من السائل ابحدلية التي أثارها کتاب سیبویه بين 
النحاة » ویقفنا على جانب مهم من جوانب انفلاف النحوي بين البصریین 
والکوفیین وهو في ذلك سابق لان الأنباري ( ٩۷۷‏ ه) في [نصافه وللعكبري 
( ۱۱۹ ه) ني مسائله اللحلافية ۲۳ . 


۰ الایضاح ص (1/ب)‎ )١( 


(۲) المسائل الخلافية فى النحو لابی البقا* العكبرى نشر فى حلب بتحقيق 
الاستاذ محمد خير الحلوانى ٠‏ 
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وما يحب ان نذکره للکتاب بانمیر أنه وضع على أساس الإنتقاء للأجود 
والاتخاب للأصوب ؛ فلم بعش الزجاجي کتابه بكل قول » وم بذکر فيه کل 
علة بل نشر الأجوبة بين يديه ثم عجم حججها فاختار أقواها واسدها . 


ملاحظات على کتاب الابضاح 

إن ما بيناه من قیمة الکتاب » وما ذکرناه مز محاسنه » لا بمنعنا من أن ېدي 
فيه بعض اللاحظات . ونحن حين نقف منه هذا الموقف فلسنا من أولئك الذين 
بادرهم الزجاجي بالدفاع عن نفسه وعن كتابه .. ولا من اولتك الذين ينظرون 
في كتابه نظر الضاد" له أو الکاشح » بل تحن ننظر إليه بعين الإعجاب والتأييد 
متمنین لو ان الكتاب كان اجود وأتم . 

١‏ ما يقفنا ني كتاب الإيضاح تلك المسائل الجردة الي عدها الرجاجي 
القسم الثاني من الكتاب . فقد ذكر ان الكتاب قمیان : قسم العلل وقسم للسائل» 
واتبع هذا التقسم في كتابه فعلا” » فنص في لحر قسم العلل على ام الكتاب . ثم 
ألحق به مسائل صغيرة ليست جديرة بسأن تنال هذه الأهمية فيتحدث عنها في 
المقدمة ويذكرها غير مرة ي تضاعیف الكتاب . 

- إن مقدمة الكتاب لتوحی للقاريء با فيها من اعتداد بالنفس وحرارة 
في الدفاع » بفكرة رائعة عن الكتاب لا تفق مع واقع الكتاب نفسه » وك كنا 
نتمنى لو أن الرجاجي استبدل بهذه المقدمة مقدمة في الحديث عن العلة في النحو 
ونشأتها وتطورها . ثم أعقب ذلك بالفصل الذي جعله الباب انلامس من كتابه 
وهو ( علل النحو ) فأفاض فيه » وفصل ما أوجزه » ولم يقصر الحديث فيه على 
صفحتين اثنتين والکتاب كله يخمل اسم هذا الفصل . 

۳ - إن اارجاجي قسم العلل اقساماً ثلاثة : تعليمية » وقياسية »> وجسدلية 
نظرية » وهو تقسم حسن معقول نسذکر للزجاجي سبقه إليه » ولكنا راه 
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مقصراً في الحديث عنه ؛ إذ كان ينبغي له أن يذكر رأيه في كل قسم. ولو ان هذا 
الباب جاء بعقب المقدمة ثم انيع الزجاجي ني الكتاب كله تقسم أبوابه بحسب 
أقسام العلة هذه لكان الكتاب على ثلاثة ابواب : باب العلل التعليمية » وباب 
العلل القياسية » وباب العلل الحدلية » ونحت هذه الأبواب الثلائة تنضوي علل 
النحو جميعاً » وبذلك يكون قد جع بين العم النظري والتطبیق العملي » ويكون 
قد عراف با هو علة ضرورية للمعادين المتطلعين إلى تقان كلام العرب » وما هو 
علة للقباس على كلام العرب » وما هو بعد ذلك سفسطة نظرية يتمرس بها 
انختصون من محبي النظر والجدل » فلا يختلط علينا الأمر ولا يتعثر بنا الطريق . 
على ان هذا كله لا يحط قيمة كتاب الإيضاح . فالکتاب - على علله ‏ ذو 
قيمة ظهرت لنا فيا سبق من الحديث . وحسب صاحبه أنه كان من الرواد 
الأوائل الذين فقهوا لختهم » وتعمقوا أسرار قواعدها »ثم حاولوا التسیط 
والتيسير ما استطاعوا إلى ذلك سبیلا . 


وصف نسخة الکتاب امحققة 


اعتمدت” في تحقيق هذا الكتاب ونشره على نسخة وحيدة هي التي اشار اليها 
بروكامن » ول أعثر على غيرها مع طول البحث وكثرة التفتيش . وقد كدت 
أول الأمر اميل عنها لكونها وحيدة لا لشيء آخر . ثم آثرت ان أعود اليها 
وانظر فيها ثم احع بعد ذلك بالترك والاهمال > او بصلاحها للعناية والتحقيق . 
وعدت إليها وقرأنا غير مرة قراءة بحث وتأمل . فإذا هي نسخة لم يمُعبها اليم 
والوحدة » وليس فيها من النقص ما يضطر الحقق إلى البحث عن نسخة ثانية 
تكون تكأة له ني عمله . فلم أجد حرجا ني الإقدام على نحقيق نصها » فأقدمت 
مطمئناً ا وجدته في النسخة من کال ووضوح . فهي تامة واضحة المبدأ والمنتهى 
ثابتة النسب : لا مجال فيها الشلك . وما كان أمره كذلك فقد يناله من أذى 
الحبطة وضم الحذر ما لا يناله من أذى الجرأة وهجمة الإقدام . على إن هناك 
ما يوهم نقصها ؛ إذ کثیرا ما يمر الرجاجي بالمسألة فيشير إليها إشارة سريعة ثم 
يقول: « وسنذكرها ني محلها إن شاء الله و قال : و وقي باب ( إن ) سوالات 
كثيرة غير هذا سنذكرها مع الجواب عن هذه المسائل في باب ذكر علل (إن) 
إن شاء الله ۱۱۱ وقال عن إسكان لام فعلت و اسکنت اللام لثلا تتوالى في کلة 
واحدة اربع متحركات . وغذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى) ۳مم لا جد 
ما وعدنا به في كتايه . 

ونحن هنا أمام أحد امرين » فإما ان تكون النسخة التي بين أيدينا ناقصة وإما 
ان يكون ند" عن الزجاجي بعض ما وعد به . وهذا ما نرجحه ‏ لآن النسخة 
كاملة كما ذكرنا » وأبوابها متلاحقة وليس فيها خرم او نقص » وقد ذكر في 
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نهايتها آنا نمت . وقد يكون هذا الاحمال راجعاً إلى أن الزجاجي ۸ ”يعد النظر في 
كتابه قبل أن يخرجه » أو راجعاً إلى أنه كان علي هذا الكتاب على طلابه كا هي 
عادة قدماء الشيوخ في مجالسهم » فلم يجىء كتاباً متصلا” متلاحق الفقر . على أن 
هناك أشياء كثيرة وعد بتفصیلها وبر بوعده ففصلها » كذكر السبب في منم 
دخول حروف الحفض على الفعل ( أشار إليها في ص 8/ ب وقصلها في 
ص ۲۷| ب ) وذكر حقيقة فعل الال ( آشار إليه في ص 1/4 وفصله في 
ص 1/۲۱) وذكر الفعل والمصدر وأيهما مأحوذ من الآحر ( أشار إلى ذلك في 
ص ۹| أ وفصله في ص ٩ب‏ ) . 

وأما عنوان الكتاب فقد اختلف" الذين ذكروه فجعله بعضهم « الإيضاح » 
وجعله بعضهم الإيضاح في النحو . وقد آثرت « الإيضاح في علل النحو » لأنه 
واضح على الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة ( أنظر ص ۲۷ ) ولان مقدمة 
الكتاب واضحة الدلالة عليه . وقد كتبت نسخة الإيضاح هذه مع كتب المل » 
واللامات » وشرح مقدمة أدب الكاتب » من آثار الزجاجي ضمن موعة في مجلد 
واحد لا يزال في اسطمبول | شهيد علي ١١‏ / إلا أن معهد إحياء الخطوطات 
بالجامعة العربية أخذ عن هذه الكتب صورة على شريط مصغر ( فيلم) رقه 
۷ و | - 

ونسخة الایضاح متوسطة الحجم ؛ آوراقها أربعون . وصفحاتما المكتوبة 
ان وسیعون في کل منها ثلاثة وعشرون سطراً . 

أما الصفحة الأولى فعليها عنوان الكتاب ولمم المؤلف . كتبا بخط هو خط 
سائر النسخة » ويلي ذلك - على الصفحة الأولى ‏ شهادة “ماع وإجازة إقراء 
كتبها ان سحنون الغاري بخطه . وهذا نصها : 

1 قرا علي الشيخ الفقيه العالم الفاضل المتقن الود . المقريء الأديب . 
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زين الدين أبو العباس أحد بن الشيخ الفقبه الأجل” أبي مد عبدالله بن عزاز بن 
كامل الشافعي . أدام الله توفيقه وسلامته جیسع هذا الكتاب المعروف بكتاب 
الإيضاح تصنيف أي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي رحه الله . قراءةة 
ضبط وبحث . وهو أهل لإقرائه حقيق بذلك . 
وكتب عبد العزيز بن سحنون بن علي الغاري في السادس عشر من ذي القعدة 
سنة عشرين وستائة والمد لله وحده . وصل الله على سيدنا مد نبیه ‏ وآله 
وصحبه وسلم تسلا ( أنظر صورة الأصل في ص ۲۷) . 
أما عبد العزيز بن سحنون هذا فهو نحوي” پارع‌حداث صر وتصدر يجامعها 
لإقراء العربية ومات سنه ٠۲١‏ ه ۱ . وأما الشافعی فهو أبو العباس آحد بن 
عبدالله ابن عزاز بن كامل المعروف بابن قطبة » وكان من أنمة العربية في مصر + 
ومات سنة حككم 50 . 
ويبدو أن أبا العباس الشافعي قد قرأ على ابن سحنون أكثر آثار الزجاجي 
لأننا نجد مثل هذا السماع على الصفحات الأولى من بقية کتب المجموعة . 
۱ ۱ وتاریخ اسماع‌کا رأينا هو السادس عشر من ذي القعدة سنة عشرين وسهائة» 
1 أي بعد تاريخ كثابة النسخة بشلاث سنوات ؛ لأا کثبت سنة سبع عشرة 
وستائة على ما جاء في آحرها وهو قوله : « تم الکتاب بعون الله وحمده . والمد 
لله وحده وصاواته على خير خلقه مد . وآله وصحبه وس . وفرغ من نسخه في 
الثاني والعشرين من شهر رییع الأول سنة سبع عشرة وسنائسة ؛ ( أنظر صورة 
الأصل في ص ۳۱). 


٠ ۲۰۸ : بغية الوعاة‎ )١( 
) 599 ( الصدر السابق ۱۲۷ وذکرت سنة وناته فى البفية خطا‎ )۲( 
ب ( وعو فیلم فى معهيد‎ ۰٩ وصححتها من الوافی بالوفیات ج ۷ ورقة‎ 
٠ ) الخطوطات‎ 
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ويجدر بي أن آنبه على أنه قد جاء ذکر انتهاء الکتاب وقامه في غير هذا 
الوضع . وذلك لأن الكتاب قسمان : قسم خاص بالعلل . وقسم ألحق المسائل » 
وقد ذكر تمام كل قسم منه على اتفراد . فکا رأينا الكتاب الآن يتم ويذكر 
تاريخ نسخه كذلك نرى ني ص (1/۳۸) قوله : و تم الكتاب والمدلله رب 
العالمين » يعني بذلك كتاب العلل دون المسائل الملحقة . 

وأما خط النسخة فواضح وعادي . ويبدو أن ناسخاً واحداً كتب آثار 
الزجاجي كلها لآن انحط واحد في الجموعة كلها . على أن هناك أموراً تجب 
ملاحظتها في كتابة النسخة . منها أن بعض الكللات لم تكتب على ما تعرفه 
اليوم من قواعد الإملاء فكامة و هؤلاء » كتبت غير مرة بالألف ( هاؤلاء ) على 
حين حذفت ألف الهمزة من و پستل » و «مسئلة » ومن مثل ر ثلاثة » إذ 
كتبت و ثلثة » ... ویهمل الناسخ - على عادة القدماء ‏ إثبات الهمزة المتطرفة 
بعد الألف الممدودة فيكتب الألفاظ الآتية : الاسای عمياء » الاشياء » 
دون همزة . 

وأما الاعجام فليس ملتزماً في النسخة كلها على كثرة وجوده فیها . وقد كنا 
نود أن نعرف امم الكاتب لولا أنه لم يشر إلى نفسه أبداً . على آننا نستطيع أن 
تقول إنه لم يكن على عل بالنحو لآن في الكتاب ألفاظاً أخطأ في شكلها خطأ 
واضحاً كقوله و إن الفعل مستحقاً » و « أضيف إليه مستحقاً » . 


ولا بد من الاشارة إلى أنه آعانی في تحقيق الكتاب عن نسخته الوحيدة 
ما نقله عنه النحاة في كتبهم ولا سيا ما نقله عنه السيوطى في كتابه « الأشباه 
والنظائر » وقد أشرت إلى ذلك في موضعه . 
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منهج حقيق الکتاب 

لما كانت الغاية من تحقيق النصوص إنا هي إخراجها صحيحة سليمة » كا 
وضعها المؤلف » فقد بذلت الجهد ني هذا السبيل » مراعياً ما تستوجبه إعادة 
النص إلى وضعه الأول من حيطة وحذر » ودقة و أمانة » وقد تكون هذه الإعادة 
إلى الأصل أصعب من ولادة أصل جدید» وصدق املاحظ إذ يقول « لرا آراد 
مؤلف الكتاب أن يصاح تصحيفاً ‏ أو كامة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات 
من حر" اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النص حنى يرده إلى 
موضعه من اتصال الكلام » ۷ . 

وقد تبين من وصفنا لنسخة الکتاب آنبا أعانتنا في التحقيق. فلم تكن مواضع 
الإبمام والغموض كثيرة فيها . وقد التزمت في تحقيقها القواعد الآنية : 

١‏ احترمت النص فل أتدخل فيه إلا بالقدر اليسير الذي لا يمس جوهره 
ككتابته وفق القواعد الإملائية المعروفة اليوم . 

۴ _ صححت ألفاظاً وردت في النص مخالفة لقواعد النحو . وأشرت إلى 
هذا التصحيح في الحاشية . 

۳- جاءت ني النص کلمات كثيرة مشكولة . ولا لم يكن شكلها ذا فائدة 
وكان شكل الكثير منها خطأ فقد أهملت الشكل في النص إلا في موضعين اثنين : 
أولما الآيات القرآنية » وثانيه| لفظ حفت" عليه اللبس . 

ولست أكتم أن مما يسر علي هذا التدخل ني النص ء ومنحتي الجرأة عليه 
کون ناسخه غير مؤلفه أولا . وكونه جهرلا ثانياً . ولو كان الناسخ هو نفسه 
المؤلف لما سمحت لنفسي بشيء ما فعلت لأن الكّساب يكون آنذاك صورة لثقافة 
صاحبه . 


(۱) كتاب الحيوان ۱ : ۷۹ + 
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٤‏ - ضبطت الأعلام الي وردت في الكتاب » وترجت فا . ولا كان الاسم 
يتكرر أ كثر من مرة فقد أكتفيت بترجمته حين وروده لاول مرة . وأحلت في 
سائر المرات عليه . 

۵ - عرفت بالكتب التي وردت أسماؤها في النص ودالت على أماكن 
وجودها حين الإمكان . 

۲ - خرجت شواهد النص من آيات وأشعار . 

1 وجدت في النص جملا قليلة غير مستقيمة فحاولت تقوبها با يناسب 
السیاق من زيادة كلفة أو حرف . ونبهت على ذلك بأن وضعت الرائد بين 
هذين المعقوفين ١‏ ) وأشرت إلى الزيادة في الحاشية . 

۸ لما كانت الأبحات الي تناوها الزجاجي مفرقة على أبواب النحو الختلفةء 
فقد دالت في الحاشية على أماكن وجودها ف يكتب النحو المعروفة ولا میا كناب 
سيبويه وشرحه للسيرافي . 

4 شرحت بعض الألفاظ شرحاً لغويا . 

. حرصت على الأشارة إلى بدء الصفحة ونبايتها في مئن الخطوط‎ ٠ 
فوضعت أرقاما تدل على ذلك . ورمزت للوجه ان من الورقة بالرقم مقرونة‎ 
. بالحرف ( أ ) والوجه الأيسر منها بالرقم مقرونا بالحرف (ب)‎ 


او عا 
RAT‏ 
ای ا EES‏ 5 


کی رس ۳ 
ا و لاش 2 ی 

۳ و 7 رجاس 
E‏ 3 ن 
یر ی 4 


وجه الصفحة الأولى من الخطوط وقد ظهر علیها إسم الکتاب وال لف بط ناسخ 
الکتاب کا ظهرت نحتها شهادة السماع وإجازة الاقراء بخط ابن سحنون الغاري 


لارام فاي ا 
0 1 و ون تن 


وا 2 
زر رن وا و O‏ نمه 
RES‏ ی 
رورغ ول او مشفة اراح 
و ميته الاق الج بعص ری يانه ار 
` مال مهف ونال لام تیان حصو زر 
ر لین EE‏ 0 
تاه واختیاز وولو روا ا 
شةل تفع و زا" ار 
شه او ی 


4 ور عز مه ارو اودارا ف 
قروم مو ارال وَعريه زا ضا ردكا اام 
افرح رو مسرو عدا ابر و رم مورا م 
ال معا ولو برطو ينض وشار پوت 
دور بل ران چرام ىناء ا 
ما مرخ هو رلو ل ھر دو زرا 
7 م خ راك زعام ولجماره لا اا5 


وجه الصفحة الثانية من الکتاب وفیها أول القدمة 


4 الری راا لمش ع لعا ر الل 1 ولي الننسه ه ترج 
رس ردت اران لاب سول ی 
اس وألا یه وا 0 الوا ویو - وهال E‏ 
الال دایز هی نت1 نق عولاعرات + 
ووالسب طل ب لین ولبات رت 291 
زنل نم سسكا صا تدر هالا ره رواد 
یدنه ی نام e SOE‏ 
رز یت - للم رليات ماد رفاك 
ہلا اسان وا لار اد طحا رو E‏ 
دنل وا هزم 
لامک یی زه الف رد و 32 
زیلکنقار لاان رس ره ریت 
ادا تايه یلام چا لكات كنع باونل 
کروی زع بزلامزياة ضيه بو رصع ام لة 
سوه سم 3 
جد مزال رخ مراد اس رات 
۳9 فد سيب ع قثن |[لر وزيم 4 ا 
رمئ پمال اس باصا انامه هر 
ان سبج لزعت زا درد یجان 
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نات وريه وج باوج منطو 
ابرم ول ر دع ل رر تدسف , 


وجه الصفحة الأخيرة من الکتاب وفيها ذكر امه وتاريخ نسخه 


كتاب الإيضاح في علل النحو 
تألیف 
أي لقاسم عبد الرحن بن إسحاق الزجاجي النحوي 
عفا الله عنه وغفر له 


احم ا دي 


وقرأ علي" الشيخ الفقبه الفاضل المتقن الجو د المقريء الأديب 
زین الدين أبو العباس أحد بن الشيخ الفقيه الأجل” أبي تمد 
عبدالله بن عزاز بن كامل الشافعي » آدام الله توفيقه وسلامته » 
جميع” هذا الکتاب العروف بكتاب الإيضاح » تصنيف الشيخ 
أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرجاجي رجه الله » قراعق" 
ضبط وبحث . وهو أهل لاقرائه حقيق بذلك . وكتب عبد 
العزيز بن سحنون بن علي الغاري في السادس عشر من ذي القعدة 
سنة عشرين وساثة . والمد له وحده وصلى الله على سيدنا مد 
نبیه وآله وصحبه وسلم تسلا » ۰ 


مسالط الام 


وبه نستعين 


امد ذي المن المزيلة والعطايا الجليلة الي لابنقطع أمدهاء ولا تدرك نبايتها 
وصلى الله على نبيه عمد وآله الطيبين الطاهرين وس تسليا . 

اعم وفقنا الله وإياك للرشاد والهدى»وجنبنا سبل الغواية والردی» أن الكتب 
الصنفة في فنون العلم كثيرة جداءقد أتعب كل فريق أنفسهم في التأليف في التوع 
الذي يحاولونه منه»حتى لو أن متکلفا تكلف الاحاطة با صئف في ١١‏ فن واحد 
من فنون العم أجمع لعسر ذلك عليه » ولم يبلغه إلا شقة وافناء أكثر زمانه » بل 
لعله ل تمكنه الإحاطة بذلك حتى يقضي على نفسه بأنه لم يفته مصنف في ذلك الفن 
إذ كان الكلام بسبطاً غير محصور » والقرائح مختلفة غير مؤتلفة » والاراء متباينة 
غير متشاكلة» كل يؤلف على قدر طباعه واختيار نفسه وله من ذلك العلم الذي 
يعانيه ويروض نفسه للتصنيف فيه علو"آ واقتدار عليه » أو نقصاً عنه وتبلندا فيه 
أو توسطا بين هاتين المنزلتين» ثم ۸ يتفق له مع هذه المقدمات التي ذكرنا أن يكون 
كل من نظر في تصنيفه موافقاً له طبعاً وربا واختیار ول" من ذلك » بل لعل" 
أكثر من نظر فيه خالف له في ضرب من هذه الضروب ؛ أو ني أكثرها فيميله 
عنه ما نافره منه إلى ما ألفه وعرفه » وإذا كان ما ذکرنا صحيحاً عند كل ذي 
لب » فحفيق على كل مستهد ف عقلّه للناس ومعرآض مقداره من الم للعايرة 
والوازنة يتعراضه بتصنيف كتاب في فن من فنون العم » أي فن كان من جد 
أو هزل» أن یا بر على صون ما صانه طول مره من جاهه وعقله وله و یهد نفسه 
في ستر ما سترته الأيام من خحفي” أسراره؛وغامض أخباره لأنه قبل تكلفهذلك | في 


(۱) فى الاصل « من » ۰ 


رالایضاح ؛ ) 


۳۸ 


ستر كثيف وصون كنين وحرز منيع من إحالة احنة عليه » وإطلاق الألسنة في 
الافاضة في نشر مقابحه وحاسنه : هذا مع تعذر الامتناع عليه من عاولي إدخاله في 
حلبة الكشف والوقوف على عوار إن كان منه عن الناس خافياً قبل ذلك . 


وينبغي أن تم أن أصدق الناس وأبرأهم بهء لن ينظر في تصنيفه إلا نظر مضاد" 
له ومکاشح » لما رکنبه الله عز وجل في الأنفس الشریفه من المنافسة في العم 
وطلب الرتب العلى منه. ولن تجد الحسد حو دا في حال الا" في طلب العلم لأن من 
لم تدعله نفسه إلى الأنفة من مطاولة نظيره عليه ني العلى » واعتلائه إياه وغلبته له 
فان البلهُمّة ۱۱ غالبة عليه . وهذا باب يطول جداً وإما أومأنا إليه ليعلم الناظر 
في هذا الكتاب أت لم نأل جهداً في 


پذیبه وترتييه: و نظمه واختياره حسب الطاقة 
ومع ارتجالنا إياه : وتکلفنا جمه من مواقعه : غير عاملین على مثال سبقه ؛ ولا 
محتذين على نظم تقدمه . 

وهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة : و الاحتجاج له : وذكر أسراره » 
وكشف المستغلق من 
الأصولكثيرة جدا: ول أركتاباً إلى هذه الغاية مفرداً ني علل النحو مستوعباً فيه 
جميعها » وإنما يذكر في الكتب بعقب الأصول الشيء اليسير منها مع خاو 
أكثر (ها) منها . ونضم إلى العلل بعد تقدعها » مسائل تموعة منثورة من سائر 
الحدود. منها ما استخر جناها من كتب العاماء وبسطناه وهذبنا ألفاظه وقربناه . 


لطائفه وغوامضه دون الأصول : لأن الکتب ااصنفة في 


ومنها ما تلقناه من عذائنا رضي الله عنهم تلقيناً ومشافهة مما لم بودعوه کنبهم 
ولا يوجد فيها البتة . ومنها مسائل جرت بين النحويين من سلف » في مجالس 
اجتمعوا فيها > ختمنا بها الكتاب » ذاكرين أكثر ذلك مما بين البصريين 
والكوفيين فيه من | اللدلاف ومحتجين للفريقين بأجود ما احتجوا فيه 


(۱) فى الاصل « البهيمة » ۰ 


۳۹ 


وما پوجبه القیاس غير متحاملین على أحد الفريقين دون الآنحر ومژیدین له 
بالشواهد والبراهين الواضحة . ثم نجل جیع ما نذكره في هذ الکتاب امنتقی" 
مهذباً غير مائلين فيه إلى التطویل بكثرة الروايات» والاختلاف والأسانيد وذکر 
القائلين » وإذا ٠١‏ كان لباب من الأبواب علل قد تكلم عليها العماء » لم نذکر 
إلا أجودها وأسداها.فإن نظر فيه ناظر فلم بر" في بعض الأبواب علّةيعرفها أو 
قد سمع بها فليعلم أن ذلك ليس ججهلنا ولا لإغفالنا إياها ‏ بل لا قدمت ذكره : 
لأنا لم نقصد إلى وضع هذا الكتاب ني هذا المعنى إلا بعد عناية شديدة بجميع 
ما نودعه إياه . ولن تدقع مع ذلك أن يشن عنا فيا قصدناه له الكثير إلا أن فيا 
جمعنا منه كفاية وعوناً على ما شذ منه . 

وقصدنا مجمیع ما فعتاه هذا الکتاب إخواننا ومن يحب إيثاره با استودعناه 


۰ ۰ * هذ ع 1 حل‎ ٠ 
من هذا العلم عادلين عمن سواهم > ولا باخلین به عليهم من جميع من مال إليه‎ 
أو أحب النظر فيه . فن دعته نفسه إليه وأحب النظر فيه » وكانت مرتبته من‎ 


هذا العم قد تناهت به إليه فهو مبذول له ماتكلفناه منه مسقط عنه عناءه و نصبه 
1 


ومن مالت به عنه عصبيته أو حميته فعنه يصرف حظه وعنا تسقط کلفته . ومن 
سمت به نفسه إل تتبع ما أودعناه إياه وسمیناه فيه وفحصه والکشف عن حقائقه» 
فحقيق عليه إن مرت به ما ينكره أن يراجع فكره ويثير قرشته ويحرك خاطره ليقف 
على ما لعله قد انستر عنهءولایحج من أول وهلة بخروج عن لمق فإن هوفعل ذلك 
وتدبره وم بره ينقاد في طريقة القياس مستمرآء أو رأى أنه لاحق” إلا ني غيره » 
كانت حلبة التناظر ‏ باجماع ذوي الفهم والنظر والفحص والجسدال معنا 
فيها | فاصلة" بيننا وبينه حتى نصير معا بحق النظر إلى الصواب فنعتقده بيع ۳|ب 


لان الرجوع إلى الق خير من العادي في الباطل . ولم يعر خلق من السهو 


۰ » فى الاصل : « اذ‎ )١( 


4 


والغلط »والکال لله عزوجل.واللقص شامل للمخلوقين. وسمعت شيخنا أبا إسحق 
الازاج رحمه الله يقول : سمعت أيا العباس المرد 257 رجه الله يقول : الناس 
يلحقهم السهر والغلط » فإذا غلطوا فرجعوا فكأن لم يغلطوا » وإذا أقاموا على 
الغلط بعد أن يتبين لهم الصواب كانوا جهالا” كذابين . 

ولعل منكراً ينكر تسميتنا هذا السکتاب بكتاب الایضاح لأسرار النحو » 
ويقول أي شيء في النحو يحتاج إلى ذكره »> فلا يعجلن بذلك حتى يتصفحه 
ويتأمل ما أودعته إياه فيعلم حینتذ أني لم أدخر لناظر فيه نصحآً . وان أكثر 
ماأودعته إياه لابكاد يراه مفشّرقاً ولاموعاً في غير هذا الكتاب ليحكم حينئذ با 
يراه» وكفى بمحكم حصمه عليه منصفاً عادلا”. وأنا أسأل الله عوناً على ماقصدت 
له وتسديداً للصواب وحولا" عنّه عليه وقوة » فإنه لا حول ولا قوة إلا به > 
وهو حسي ونعم الوكيل . 

وهذا الكتاب ينقسم قسمين : القسم الأول منه في ذكر العلل حاصة » والثاني 
في المسائل المجردة » ليكون أسهل متناولا" وبالله التوفيق . 


(۱) آبو اسحاق ابراميم بن السري الزجاج أستاذ الزجاجي الذي نسب 
اليه ٠‏ أخذ النحو عن علب ثم مال عنه الى البرد ولزمه ٠‏ مات سنة ۲۱۱ 
وتجد ترجمته في بغية الوعساة ۱۷۹ وفي آنباه الرواة ۱ : ۱۵۹ وطبقات 
الزبيدي : ۱۲۱ وأخبار النحویین البصربین : ۱۰۸ وتاریخ بغداد ۸۹:۹ ۰ 
(۲) أبو العباس محمد بن يزيد البرد كبير نحاة البصرة فى عصره 
وصاحب كتاب الكامل أخذ عن الجرمي والمازني ٠‏ مات سنة ۲۸۰ ترجمته في 
طبقات الزبيدي : ۱۰۸ وفي نزهة الألبا : ۲۷۹ ٠‏ 


21 )0 
باب آقسام الکلام 


فأول ما نذکر من ذلك إجماع النحويين على أن الکلام اسم وفعل وحرف . 
وحقق القول بذلك وسطره في کتابه سيبويه » والناس بعده غير منكرين عليه 
ذلك . 

نيدأ با يسال عنه آصحاب سيبويه وما يحتج به له . يقال لأصحابه وساثر 
من اعتقد هذا المذهب : من أين لكم أن كلام العرب كله اسم وفعل وحرف ؟ 
وكيف حکمع بذلك وشهدتم بصحته من غير دليل ولا برهان وا ذكره سيبويه 
في أول كتابه حين قال و الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعتى'؟'م فقال قائلون: 
انما قصد | الكلام العربي دون غيره . وقال آخرون بل راد الكل العربي كله 
والعجمي". وي ذلك احتجاج ونظر لم نقصد له فيهذا الكتاب لأنا قد شرحناه 
في كتاب شرح الرسالة “ بجمیع ما فيه » ولسنا خاطبک إلا على أنه قصد الكلم JG‏ 
العربي دون سائر اللغات » لأن الجواب عن ذلك أسهل عليكم وأقرب - ثم 
مل سيبو به كل صنف من ذلك وم يقرنه بدئیل قاطع ولا حجة فیدل" على أن 
الكلام ثلاثة أقسام كا ذكروا » وأنه لا رابع لهذه الأقسام ولا حامس ولا أ كثر 
من ذلك.فإن كنم بلتم ذلك عنه تقليدا من غير برهان ولاحجة . فأتم في عياء 
وشبهة فا دعام إلى قبول ذلك منه وقد علتم أن النحو عم قياسي ومسبار لا کثر 
العلوم لا يقبل إلا ببراهين وحجج . ما خلا ما لزم قبوله من علوم الشريعة بعد 
وضوح الدلائل وإقامة البراهين والدلائل العقلية الحقيقية على زوم الحجةء وألتم 


۰ ليس لهذا الباب عنوان في الاصل‎ )١( 
(؟) قول سيبويه فى « الكتاب » ۲:۱ هو « الكلم اسم وفعل وحرف جاء‎ 
+ » لمعنى ليس باسم ولا فعل‎ 
۰ ۰۵:۱ (؟) فصل القول في ذلك السيرافي في شرح كتاب سيبويه‎ 
٠ ۷ يعني شرح مقدمة الكتاب ۰ وقد سبق ذكرها فى ص‎ )4( 


۲ 


جعلم أول قبولكم من صاحبكم ما اداعاه من غير برهان ولا بیان ومانزمنکم 
من أن يعارضه معارض يقول لك : کلام العرب : أ كثر من هذه الأقسام. فبأي 
شيء تصاون إلى بطلان دعواه وتصحيح دعوى صاحبكم ؟ 

الجواب أن يقال له : إن من الأشياء أشياء تعرف ببدية العقل بغير برهان 
ولا دليل»بها ”يستدل على المشكل الملبس والغامض انلفي" کب أنا نعم بدرمة بغير 
دليل أن وجود جسم في حال واحدة ساكناً متح ركا » أو لا ساکنا ولا متح ركا 


' محال . . إلا في حال خلت الله عز وجل کا عام ذلك استدلالا” + وكا آنا نعلم أن 


وجود جسم واحد ني مكانين في حال واحدة ووقت واحد حال؛ کا أن وجوده 
لاأ في مكان محال : ومن الأشياء ما یعرف بالدلائل الواضحة القريبة المتفق 
علیها الي لا ُشكل على أحد حتى تقوم مقام ما یعرف بدمة بغير استدلال . 


وتحن نعل أن الله عز وجل إا جعل الکلام ليعبر به العباد عا هجس في 
نفوسهم » وخاطب به بعضهم بعضاً بما ني ضمائرهم مما لا يوقف عليه | بإشارة 
ولا إعاء ولا رمز بحاجب ولا حيلة من الحيل؛ فإذا كان هذا معقولا " ظاهراً غير 
مدفوع فيبين أن الخاتطب وانضا طب وانخبتر عنه والخبر (به) أجسام وأعراض 
تنوب في العبارة عنها أسماؤها :أو ما يعتوره معنى يدخله تحت هذا القسم من أمر 
أو نبي أو نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك مما تختص به الأسماء؛ لآن الأمر والنهي 
إا يقعان على الاسم النائب عن المسمى ؛ فانبر إذاً هو غير امبر والمخبتر عنه 
وما داخعلان تحت قسم الاسم 4 والخبر هو الفعل وما اشتق منه او تضمن معناه 
وهو الحديث للذي ذكرناه ولا بد من رباط بینهی!۱) وهو اخرف ؛ ولن يوجد 
إلى معنى” رابع سبيل فيكون للكلام قسم رابع + وهذا معنى قول سیبویه الكلم 
اسم وفعل وحرف ؛ وقد “روي لتا آن أول من قال ذلك أمير المؤمنين علي بن 


(۱) فى الاصل « بين » ۰ 


J 


أني طالب صلوات الله عليه ؛ اعني قوله الكلام اسم وفعل وحرف ؛ ثم يقال له : 
قد دنا على صحة مذهب صاحبنا وأريناك أن اعتقادنا ليس تقلیدا بل ببحث 
ونظر . والدعی ان للكلام قسماً رابعاً او اكثر منه خسن او شاك ؛ فان كان 
متیقاًفلیوجد لنا ني جميع كلام العرب قسما خارجا عن أحد هذه الأقسام 
ليكون ذلك ناقضاً لقول سيبويه ؛ ولن يجد إليه سبيلا ؛ وئيس يجب علينا ترك 
ماقد تيقناه وعرفناه حقيقة وصح" في العقول لشك من شك بغير دليل ولا برهان؛ 
لان الشكوك لا تدفع الحقائق وبالله التوفيق ١‏ ؛ 

سؤال آخر على أصحاب سییویه . يقال لم : می سيبويه وغيره هذه 
الأشياء أسماء وأفعالا وحروفاً؛ اعني قولحم رجل وزید: وقام يقوم ؛ ومن واگ 
وما أشبه ذلك » وقد عتم أنها كلها أفعال التکم لأنبا كلام ونطق » والكلام 
يفعله المتكلم ويوجده بعد أن لم يكن ۰ فهو فعل من أفعاله » ولستم من يقول إن 
الإسم هو المسمى لفساد ذلك عندع | فزيد إذاً غير من هو دال" عليه . وقام في 
قولك قام زيد » ليست هذه اللفظة بفعل زيد إنما هي فعل المتكلم » وفعل زيد 
حرکته وهذه عبارة عنها » وکذلك سائر هذه الأشياء فا هي أفعال التکلمین 
فلم رتبها النحويون هذه الراتب وسموها بغیر استحقاقها ؟ 

الجواب أن يقال : إن هذه الأشياء وإن كانت كنا ذکرتم أفعالا” لفتکلین 
الناطقين بها » فهي مختلفة المعاني متباينة ا مجاري في طريق الاعراب . وكل واحد 
منها له نحو في كلامهم ليس للاخر » ووجه ينفرد به » فلما كان ذلك كذلك 
وجب الفرق بينها وأن يوسم كل جنس منها بأشكل الأشياء به » فجمع بذلك 

)١(‏ قال أبو البركات بن الانباري « فان قيل فلم قلتم ان أقسام الكلام 
ثلائة لا رابع لها ؟ قيل : لانا وجدنا هذه الاقسام الثلائه يعبر بها عن جميع 
ما بخطر بالبال وبتوهم فى الخيال ولو كان ها هنا قسم رابع لبقى فى التفس 
شىء لا يمكن التعبير عنه ألا ترى أنه لو سقط أحد هذه الاقسام الثلائة لبقى 


فى النفس شىء لا يمكن التعبیر عنه بازاء ما سقط فلما عبر بهذه الاقسام عن 
جميع الاشياء دل على أنه ليس الا هذه الاقسام الثلائة » أسرار العربية : ۲ ۰ 
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أشياء » منها لفرق بين بعضها وبعض آنا وان كانت قد جمعها أنها افعال فهي 

أنواع . كا أن من أفعال العباد القيام والقعود والحركة والسكون وما أشبه ذلك 

ولكل نوع منها سمة ينفرد بها ؛ وهي كلها افمال . ومنها أن نعرف مجاريها ني 

الإعراب » ومنها © أن يسهل على متعلم العربية التوصل إليها إذا قسمت هذه 

الأشياء وفصلت وحصل لكل نوع منا ما ينفرد به وما بش رکه فيه غيره » فلا ل 

يكن من ذلك بد" كان أولى الاشياء باللفظة الموضوعة على السمی الدالة عليه » 

أن يقال ها اسم وإن كانت فعلالغيره» وهي دالة على السمی بها وسمة له.فكان 

أولى الأشياء من هذه الأقسام الثلاثة السمی فعلا » ما كان عبارة عن فعل زيد 

وهي فعل لمتکلم فاعتورتما الفعلية من جهتين » فسميت لذلك فعلا دون الاسم ˆ 
والحرف . 


وسمي القسم الثالت حرفا لأنه حد ما بين هذين القسمين ورباط لما » 
والحرف حد الشيء » فكأنه لوصله بين هذين >الحروف التي تلي ماهو متصل‌ا» 
وهذا بين واضح ۲۳ . وكان ابو العباس تمد بن يزيد المر د يقول ٠‏ اجيز ان 
أسميها كلها أسماء » يذهب في ذلك | إلى أن قولنا و زيدع كلة دالة على مسمى + 


وقولنا و قام » كامة دالة على حداث في زمان » وقولنا ۾ إن ومن ول ۾ وما أشبه 
ذلك کلة دالة على معنى ۰ وكل واحد متها اسم لما دل عليه . وقال : « ویجوز 
ان اسميها كلها حروفاً . وكأنها قطع الكلام متفرقة . ويجوز ان اسميها افعالا » 
على غير طريقة أوضاع النحو بل على الحقيقة الي قلدمنا ذكرها . 

وأما الاحتجاج للأولين الذين زعموا ان الكلام كله اسم وفعل وحرف . 


(۱) فى الاصل « ففيها » ٠‏ 
(۲) وقال ابن الانباري « فان قيل لم سمي الحرف حرفا ؟ قيل لان 
الحرف فى اللغة هو الطرف ٠‏ ومنه يقال حرف الجبل ای طرفه ۰ فسمي حرفا 
لانه ياتى قى طرف الكلام » أسرار العربية ١ ٠ ٩‏ 


ge 


فجعارا العربي وغيره في ذلك سواء » فهو بعينه الاحتجاج الذي تقدم ذكره 
لمذهب سيبويه » لأن الكلام إذا كان مقصوداً به الإبانة عن الضمائر وعتاجا إليه 
الخطاب واحاورات فكل فريق يخاطب بلغته كخطاب من تأتيه في لغته . وان 
كان تقدم في ذلك للعرب حسن بيان » وفضل نظم وحكمة » لما حباها الله عز 
وجل بذلك تخصيصاً مئه وتكرمة » فإذا كان كذلك » كان مرجع ذلك كله إلى 
أصل واحد » وهذا غير مشكل » وقد اعتيرنا ذلك في عدة لغات عرفناها سوى 
العربية فوجدناه كذلك » لا ينفك كلامهم كله من إسم وفعل وحرف» ولا يكاد 
يوجد فيه معنى رابع ولا أكثر منه ؛ وإن كان ليس له ترتيب العربي ونظمه 
وحسن تأليفه ؛ فأما القول فيا قاله سيبويه في كتابه هذا باب عل ما الكلم من 
العربية ۰۱۱۱ وما في ذلك من الألفاظ والوجوه ؛ فقد ذكرته أجمع في كتاب 
أفردته لنفسير رسالة كتاب سيبويه » فکرهت تطويل هذا الكتاب . 


1/5 


باب القول في إختلاف اانحوبین 


في دید لاس والفعل وا حرف 


فان قال قائل : لم اختلف النحويون في تحديد الإسم والفعل والحرف ؟وهل 
يجوز أن يختلف اد" إذا كان قولا وجبزاً يدل على طبيعة الشيء الوضوع له 
عند الفلاسفة ؟ 


وعندنا الحد هو الدال على حقيقة الشيء ۱ ؛ فكيف يجوز إختلاف هذا 
وهل يجوز أن اعد" الإنسان / لمن سأل عن حده إلا بأن يقال له : المي“ الناطق 
المائت ؛ لأن هذا هو حده على الحقيقة وينعكس عليه بمعناه ؛ كقولنا : المائت 
الناطق ای هو الإنسان ؛ ولا يجوز أن يحد الإنسان بغير هذا الحد ؛ فإن حداه 
بغيره إنسان كان مخطتاً ؛ إلا أن يعدل عن حده إلى بعض صفاته ورسومه الدالة 
عليه کقولنا:الانسان حيوان ذو رجلين منتصب القامة ضِحَّاك؛ وما أشبه ذلك. 

الجواب أن يقال : إن الحد لا يجوز أن يختلف اختلاف تضاد وتنافر ؛ لان 
ذلك يدعو إلى فساد المحدود وخطأ من يحده ؛ ولكن رعا اختلفت ألفاظه على 
حسب اختلاف ما يوجد منه ؛ ولا يدعو ذلك إلى تضاد احدود؛ کا يوجد الحد 
تارة من الأجناس والفصول؛ وتارة من الواد والصور لأن المادة تشاكلالجفس» 


والصورة تشاكل النصل ؛ ألا ترى أن الفلاسفة الذين هم معدن هذا العم _أعني 
معرفة الحدود والفصول والحواص” وما أشبه ذلك_قد أختلفوا في تحديدالفلسفة 


)١(‏ قال الفاكهى فى « الحدود النحوية » اعلم أن الحد والتعريف فى 
عرف النحاة والفقهاء والاصولبین اسمان لمسمى واحد وهو ما يميز الشی» عما 
عداه ٠‏ ولا يكون كذئك الا ما كان جامعا مانعا » ٠‏ 

وهذا ما آخد به النحاة ٠‏ أما المناطقة فيميزون بين الحدود والخواص» 
والحد عندهم لا يتعدد » ووهم الزجاجي اذ اعتبرهم کالنحویین في ذلك ٠‏ 


نفسها اختلافاً ء فقال بعضهم : الفلسفة إتيان الحكمة . وقال بعضهم : 
معرفة طبيعية جیع الأشياء الوجودة . وقال آخرون : الفاسنة معرفة الأشياء 
الموجودة الافية » ویعنون المدرتكة عقلا" » ومعرفة الأشياء الإنسية : يعنون 

الأشياء المدركة بالحواس . وقال بعضهم : الفلسفة معاناة الموت » أي تعاطي 

الموت » يعني إماتة الشهوات : وهذا زعموا حد أفلاطن . وقال آخرون :الفلسفة 

الاقتداء بالباري حسب طاقة اخلوق . وقال ارسطاطاليس : الفلسفة ضناعة 
الصناعات وعلامة العلوم . أفلا تراهم كيف قد اختلفوا هذا الاختلاف : ولیس 

فيه تناقض لأن كل واحد منهم قصد إلى طريق ما فحدها منه » وما ذکرنا 

هدة الألفاظ في تحديد | الفلسفة ها هنا وليس من أوضاع النحو لآن هذه المأ ١ب‏ 
نجي عنها من يتعاطى المنطق وينظر فيه . فلم تجد بدا من خاطبتهم من حيث 
يعقارن:وتفهيمم من حيث يفهمون . فكذلك يقول النحويون لم ايضاً في تحديد 

الإسم والفعل والحرف » كأن لكل فريق منهم غرضاً "ني تحديده وقصده . 

فنهم من أراد التقريب على البتدي» » فحداها من جهة تقرب عليه . ومنهم من 

أراد حصر أكثرهاء فأتى به . ومنهم من طلب الغاية القصوى والحد على 

الحقيقة » فحد ها على الحقيقة على ما ذ كرنا. وليس في شيء ما أتوا به ما خرج 

عا ذكرناه . وذلك بين في كلامهم لمن تدبره . وهو نظير ما تقدم ذكره من 
تحدید الفلسفة . 


٠ فى الاصل « المسألة التى نجيب‎ )١( 
+ » فى الاصل « غرض‎ )۲( 
% 


باب معرفة حد الاسم والفعل والحرف 


قد حد" النحويون هذه الأشياء على ضروب . وذكر كلها يطول 
ويطيل الكتاب » وقد شرطنا الاختصار والإيجاز » فنذكر أجود ما قيل 
في ذلك » والختار منه » وما يلزم من خالف » وما اخترناه » وبالله التوفيق. 

حن" الاسم 

الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيز 
الفاعل والمفعول به . هذا الحد داخل في مقاییس النحو وأوضاعه » وليس 
يخرج عنه اسم البته . ولا يدخل فيه ما ليس باسم » وإنما قلنا في كلام 
العرب ‏ لانا له نقصد ؛ وعليه نتکل » ولآن المنطقيين "وبعض النحويين قد . 
حدوه حداً خارجا عن أوضاع النحو » فقالوا : الاسم صوت موضوع 
دال باتفاق على معنی غير مقرون بزمان ۱۷ . ولیس هذا من ألفاظ 
النحويين ولا آوضاعهم » وإنما هو من کلام النطقیین وان كان قد تعلق 
به جاعة من النحویین . وهو صحیح على أوضاع النطقبین ومذهیهم لأن 
خرضهم غير غرضنا > ومغزاهم غير مفزانا » وهو عندنا على أوضاع 
النحو غير صحیح ‏ لانه يلزم منه أن / يكون كثير من الحروف أسماء 
لأن من الحروف ما يدل على معتی دلالة غير مقرونة بزمان » نحو إن 
ولكن وما أشبه ذلك 29 . 


فإن قال المحتج منهم : هذا غير لازم لا آذا قلئا « زيد ۾ فقد دل" على مسمى 
تحته دلالة غير مقرونة بزمان » وإذا قلنا « أن ولكن » لم يدل على شيء ؛ ول 


(۱) جاء في الصاحبي أن هذا الحد نقل عن الزجاج وتجد فيه أقوالا في 
حد الاسم لسيبؤيه والكسائي والاخفش وعشام والمبرد والزجاج وغيرهم » 
الصاحبی 4٩‏ - ۵۱ ۰ 


(۲) النطقیون اشد تحرجا فى الحد وكونه جامعا مانعا » ولكن الزجاجی 
لم ينتبه الى انهم لا یمتبرون الحروف » لانها لا تستقل بالعاني وانما هي 
عندمم روایط ٠‏ 
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يكن كلاماً حتى يقرن بجملة . قيل له : الإسم یدل على مسماه كما ذ کرت ء ولا 


فهو والإسم في هذا سواء لا فرق بيلهما - 


الزيادة اليسيرة » وقد مضی القول فيه . 


مضی أو غيره فهو اسم » ٠‏ 


۷6 ونزعة الالبا : 


تحصل منه فائدة مف ردا حتی نقرنه باسم مثله . أو فعل » أو جلة » ولا كان 
ذكرك له لغواً وهذراً غير مفيد . وكذلك الحرف إذا ذکرته دل على آلعنی 
الموضوع له ء ثم لم تكمل الفائدة بذ كرك یاه حتى تقرنه بما تكمل به فائدته » 


وقال آخرون : الإسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى بلا زمان » ولا 
يدل جزژه على شيء من معناه . وهذا ايضاً من كلام القوم» ون كانت فيه هذه 


واما سيبويه ذم يحد الإسم حداً يفصله من غيره » ولكن مله فقال و والإسم 
رجل وفرس » ۱۱ . فقال أصحابه ترك نحديده ظناً منه انه غير مشكل ۳ » 
وحد الفعل لأنه عنده أصعب من الإسم . ونحن نذ کر ما حده به في موضعه . 

وقال الأخفش سعيد بن مسعدة : ۳" الإسم ما جاز فيه نفعني وض رأني . يعني 
ها جاز أن يخر عنه » وإثما أراد التقريب على المبتديء كا ذكرت لك قا مضی 
وم برد التحقيق . وفساد هذا الحد بيتنء لأن من الأسماء ما لا يجوز الاخبار عنه 
نحو كيف وأين ومتى وأنّى وآینان» لا يجوز الاخبار عن شيء منهاء وهي داخلة 
في حدنا الذي قدمنا ذ كره لا في حير الفعول به لأن « كيف » سؤال عن 
الحال » والخال مفعول با عند اليصريين » وعند الكسائي هي مضارعة لاوقت 


)١(‏ الكتاب ۲:۱ وفصل السيرافي ذلك في شرح الكتاب ۱:ر۷ وحد 
الاسم بقوله : د كل شىء دل لفظه على معنی غير مقترن بزمان محصل من 


(۲) قال ابن الانبارى « ومتهم من قال لا حد له ولهذا لم یحده سیبویه 
وانما اکتفی فيه بالثال فقال الاسم رجل وفرس » أسرار العربية : ٠ ٠‏ 

(۳) هو الاخفش الاوسط ۰ اخذ النحو عن سيبويه وكان معتزليا حاذقا 
قى الجدل مات سنة ۲۱۰ وترجمته فى بغية الوعاة : ۲۵۸ وطبقات الزبيدى : 
۰ رآنہاه الرواة ۳۹:۲ ۰ 


/ 


۷ب والرقت مفعول فيه . وهي عند الفراء | بمعنى ابلزاء المکن وغير الممكن . وله 


في ذلك شرح طویل : إلا أنه لا يتبع الفعل بعد الفاعل إلا مفعول : او ما كان 
في حيتزه . و « ابن » وأخواتها ظروف » والظروف كلها مفعول فيها » وقال 
آخرون : الإسم ما دل على مسمى . وهذا وصف له لا حدا . 

وقال أبو بكر بن السراج ۲۱ : الإسم ما دل على معنى » وذلك المعنى يكون 
شخصاً وغير شخص . وهذا ايضاً حد غير صحيح » لأن قوله الإسم ما دل على 
معنى يلزمه منه أن يكون ما دل من حروف المعاني على معنى واحد اس نحو أن 
ولم وما أشبه ذلك .وليس قوله وذلك المعنى يكو نشخصاً وغير شخص » بمخرج 
له تما ذ كرنا » بل يؤكد عليه الإلزام » لآنه إن جعل أحد قسمي المعنى الذي دل ` 
على الإسم واقعاً على غير شخص » فحروف العاني داخلة معه » وهذا لازم له . 

وكان ما اعتاره ابو الحسن بن كيسان (" عند تحصيله وتحقيقه ان قال حاكياً 
عن بعض التحويين : الأسماء ما أبانت عن الأشخاص » وتضمنت معانیها نحو 
رجل وفرس ؛ ثم قال : وهذا قول جامع . وعوار هذا الحد أظهر من ان نكثر 
الكلام فيه » لأن من الأسماء ما لا يقع على الاشخاص وهي الصادر كلها. ولان 
كيسان في کتبه حدود للإسم غير هذا هي من جنس حدود النحويين . وحده 
في الكتاب الختار ٩۳۱‏ بمثل الحد الذي ذ کرناه من كلام المنطفيين . 


(۱) هو محمد بن السري السراج أخذ عن المبرد واليه انتهست رياسة 
النحو بعده ٠‏ وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرماني مات سنة 
915 ترجمته في طبقات الزبيدي : ۱۲۲ ونزهة الألبا :۲۱۲ ومعجم الادباء 
۸ وانباء الرواة ٠٤١:۳‏ ۰ 
(؟) هو محمد بن أحمد بن كيسان ٠‏ أخذ عن علب دالبرد ٠‏ وأتقن 
المذعبين البصري والكوفي توفي سنة ۲۹۹ ترجمته في طبقات الزبيدي :۱۷۰ 
ومعجم الادباء ۱۳۸:۱۷ ونزهة الالبا : ۲۰۱ وأخبار النحويين البصريين 
للسيرافى : ۱۰۸ ۰ 
(۴) من کتب ابن كيسان « الختار في علل النحو » في ثلائة مجلدات * 
ذکره ياقوت فى معجمه ۱۳۸:۱۷ ۰ 


۵1 


فأما حد أي العباس لمرد للاسم فهو الذي ذكره في أول المقتضتب ۰۳٩‏ 
حين قال الام ماکان واقعا على معنى » نحو رجل وفرس وزيد وعمرو وماأشبه 
ذلك » ويعتير الإسم بواحده كل مادخل عليه حرف من حروف الخفض فهو 
امم » فإن امتنع من ذلك فايس ياسم . وأيس غرض أي العبساس هاهنا ديد 
الاسم على الحقيقة » وانما قصد التقريب على البندیء » فذكر أكثر ما يعم" 
الأسماء المتمكنة . وقوله ما دل" على معنى هو الذي أخذه ان السراج وقسمه 
قسمين حين قال: وذلك المعنى يكون شخصاً وغير شخص. وقد ذکرنا مایاز مه | 


1 عع 
وقد أخذ على المرد أيضاً في هذا الحد قوله : ما دخل عليه حرف خفض 


فهو اسم ؛ وما امتنع منه فليس ياسم . وقيل : إن من الأسماء مالا تدخل عليه 
حروف الحفض » نحو: كيف » وصه : ومه ء وما أشبه ذلك . وللشاضل عن 
أني العباس في هذا جوابان : أحدهما ما قدمنا ذكره » وهر أنه قصد الابانة عن 
الأسماء المتمكنة الجارية بالاعراب » أو المستحقة له » وهي لا تتفك ما ذكرته > 
ولم يرد الإحاطة بالأسماء كلها . ١‏ 


والجواب الآخر هو ما احتججت به أنا عنه » واستخرجته له . ولم أر أحدا 
من أصحابنا ذكره . أقول : إن حد أبي العباس هذا في قوله تعتر الأسماء بدعول 
حروف الحفض عليها » غير فاسد » لأن الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليه » 
ثم ينرج منه بعضه لعلة ندخحل عليه » فلا يكون ذلك ناقضاً لباب » بل خرح منه 
ما حرج بعلته » ويبقى الثاني على حاله . ألا ترى ان إجماع النحويين كلهم على 
أن أصل الإعراب للأسماء ؛ وأصل البناء للحروف والأفعال » غير طائفة زعموا 


٠ 2۰: ذکرنا ترجمته فى ص‎ )١( 
٠ المقتضب كتاب للمبرد فى النحو طبع حدیثا فى القاهرة‎ )۲( 


of 


ان الأفعال ايض مستحقة في الأصل للاعراب ۰ إلا انهم شجمعون على أن الأسماء 
كلها مستحقة في الأصل للإعراب » ثم نرى كثيراً منها غير ”معرب لعلل فيهاء 
ولا يكون ذلك عخرجاً ها عن الاسمية . وكذلك الأفعال عند البصريين خاصة » 

مستحقة للبناء لعلل نذكرها في موضعها من هذا لباب » ثم قد رأينا جنا 
منها “معرب لسبب أوجب له ذلك » وليس ذلك بسخرج له من الفعليتة . ولهذا 
نظاثر كثيرة . وكذلك الأسماء مستحقة لدخول حروف انلفض عليها في 
الأصول ۰ ثم إن عرض لبعضها علة تمنعه من ذلك ؛ فليس ذلك بناقض الهداها 
واستحقاقها . وهذا بين" لمن تدابره . 

سؤال على أصحاب المرآد وغيره . إن قال قائل : فا العلة الي منعت هذه ' 


۱ الأعساء/ من ول حروف اللفض عليها » وقد ذكرت أن الأسماء كلها 


مستحقة لدخول حروف انلفض علیها وأنه لا يمتنع من ذلك إلا مادخلته علة ؟. 

الجواب ان بقال : ما وکیف» فنغا امتنعت من ذلك لأنها سؤال عن حال» 
والحال لا يسوغ دخول حروف الحفض عليها في قولك هذا عبد الله صحيحا 
وذاك عبدالله منطلقاً » وأقبل زيد راکب » فكان ما "وضع موضع الال بمتنعا مما 
امتنعت منه . اما « صه ومه » فإنهيا واقعان موقع فعل الأمر . فعنى صه اسكت 
ومعنى مه اکفف » ودخول حروف انففض على الفعل محال » لعلل تذکر في 
موضعها من هذا الکتاب» فلذلك لاتدخل على ماوقع موقعه. وقد "حدات الأسماء 
حدود كثيرة غير هذا » کرهنا الاطالة بذكرها » لأن فيا ذکرنا دلیلا" علیها ٩۱۱‏ 

حد الفعل 

الفعل على أوضاع النحويين» ما دل على حداثء وزمان ماض اومستقيل'"' 


(۱) تجد كثيرا من حدود النحاة للاسم وما أخذ عليهم فيها في 
« الصاحبي » ص 2٩‏ وما بعدها وقال ابن الأنباري + ه ذكر فيه النحويون 
حدودا كثيرة تنيف على سبعين حدا » أسرار العربية : 

(۲) يغفل الزجاجی‌فی هذا اعد دول لش على الحال - وسيمر يك 
رایه مفصلا فى ص ۰1/۲۱ 


of 


نحو قام يقوم : وقعد يقعد » وما أشبه ذلك . والحداث المصدر . فكل شيء دل 
على ما ذكرناه معاً فهو فعل . فإن دل على حداث وحده فهو مصدر ؛ حو 
الضرب والمد والقتل. وان دل على زمان فقط فهو ظرف من زمان. وهذامعنی 
قول سيبويه «وأما الفعل فأمئلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء وبنیت لا مضى 
وما يكون ولا هو كائن لم ینقطع ٠»‏ . وقد أشبعت المعنى في تفسير کلام سيبويه 
هذا » في تفسير رسالته فكرهت الإطالة بإعادته ها هنا لأنه ليس موضعه . 
وحد" بعض النحويين الفعل بأن قال : هو ما كان صفة غير موصوف ؛ نحو 
قولك : هذا رجل يقوم . فيقوم صفة لرجل ؛ ولا يجوز أن تصف يقوم بشيء. 
قیل له فان الظروف ”*" قد تكون صفات للأسماء » ولا توصف همي . فقال : 
الظروف واقعة مواقع الأفعال » فالأفعال على القيقة هي الي ئۇ عنما 
ولیس ما | قاله بشيء » لأنا قد نرى الظروف توصف في قولنا : مكانا طيباً» ‏ 1/4 
ومكاناً حسناً وجلسنا مجلس واسعاً » وما أشبه ذلك 9 . 
وقد ذكرنا أن الأفعال عبارة عن حرکات الفاعلين » وليست في الحقيقة 
أفعالا” لفاعلین » زغا هي عبارة عن أفعالم » وأفعال المبرین عن تلك الأقعال. 
وإذا كان ذلك كا ذكرنا » وال ركة لا تبقى وقتين » بطل من ذلك أن يكون 
فعل دائم . فحال قول من قال من الكوفيين فعل دائم. ونحن نذكر حقيقة القول 
في فعل الخال في موضعه إن شاء الله 140 . 


)١(‏ قال سيبويه : د وأما الفعل فأمثلة آخذت من لفظ أحداث الاسماء 
وينيت لا مضى » ولا يكون ولم يقع » وما هو كائن لم ينقطع » الكتاب ۲:۱ 
وقوله أمثلة أخذت من لفظ أحداث الاسماء يعني أبنية أخذت من الصادر ٠‏ 
وفصله السيرافي في الشرح ١ ٠9281١‏ 

(۲) فى الاصل « فان الظرف » ۰ 

(؟) انظر ما قيل في حد الفعل في الصاحبي : ۲ه وفي آسرار العربیة:3 

(5) انظر ص 1/۲۱ ۰ 


( الإيضاح و) 


of 


وأما القول ني الفعل والمصدر ء وأيبما مأخوذ من صاحبه» فإنا نذكره بعقب 
هذا الباب إن شاء الله . 

حد افرفت 

الحروف على ثلاثة أضرب ؛ حروف المعجم التي هي أصل مدار الألسن 
عربيها وعجميها » وحروف الأسماء والأفعال . والحروف التي هي أبعاضها نحو 
العين من جعفر والضاد من ضرب وما أشبه ذلك » ونحو نحو النون من أن واللام من 
لم وما آشبه ذلك . وحروف العاني التي تجىء مع الأسماء والأفعال لمعان . 

فأما حروف العجم فهي أصوات غير متوافقة 0غ ولا مقترنة » ولا دالة 
على معنى من معاني الأسماء والأفعال والحروف » إلا أنها أصل تركيبها . 

وأما الحروف التي هي أبعاض الكل » فالبعض حد منسوب ب إلى ما هو أكثر. 
منه » كا أن الكل منسوب إلى ما هو أصغر منه . 

وأما حد" حروف المعاني وهو الذي يلتمسه النحويونءفهو أن يقال: الحرف 
ما دل على معنى في غيره 7" » نحو من وإلى وثم وما أشبه ذلك . وشرحه أن 
« من » تدخل ني الكلام للتبعيض » فهي تدل على تبعيض غيرهاءلا عل, تبعیضها 
" نقسها وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية » كانت غاية غيرها . وكذلك ساثر 
وجوهها . وكذلك « إلى » تدل على المنتهى » فهي تدل على منتهى غيرها » 
لا على منتهاها نفسها » وكذلك سائر حروف العانی ۲۳ . 
)١(‏ فى الاصل « موافقه » ۰ 

(۲) قال ابر ن يعيش عن الحرف « قولهم ما دل على معنى فى غيره » أمثل 
من قول من يقول : ما جاء لمعنى في غيره ۰ لان قولهم ما جاء لمعنى في غيره 
اشارة الى العلة » والمراد من الحد من على الذات لا على الملة الي وضع 
لاجلها » اذ علة الشىء غيره » شرح المفصل ۲:۸ ۰ 

(؟) قال السيرافي « وان سأل سائل فقال ۰ لم قال وحرف جاء لمعنى 
وقد علمنا أن الاسماء والافعال جثن لمعان ؟ قيل له انما أراد وحرف جاء لمعنى 


هه 


o0 


وقال | بعض النحويين : الحرف ما خلا من دليل الاسم والفعل . وقال ٩ب‏ 
آخرون : الحرف ما لا يستغنى عن جملة يقوم بها نحو : لن يقوم زيد » وما خرج 
بكر » ون أخاك شاخص » وان مدا في الدار . لا بد أن يكون بعده سهان ) 
أو إسم وفعل » أو إسم وظرف . وهذا وصف الحرف صحیح ليس بد" له . 
وقال بعضهم : ارف ما خلا من دليلى الاسم والفعل » فلم یس فيه شيء ها 
ساغ فيهما . وهذا وصف للحرف ولیس بحد له » وحده ما ذ کرته لك . 


سم 
فى الاسم والفعل » شرح الکتاب ۷:۱ ۰ وقد أكثر أهل العربية فى حد الحرف 
وأقرب ما فيه مأ قاله سيبويه أنه الذى يفيد معنى ليس فى اسم ولا فعل , 
نحو قولنا « زيد منطلق » ثم نقول « هل زيد منطلق » فأفدنا ب « هل » ما لم 
يكن في « زيد » ولا « منطلق » الصاحبي : ۵۳ ٠‏ 


باب القول قي الفعل والمصدر.. أيبها مأخوذ من صاحبه ۲۳ 


قال سيو به وجميع البصریین : الفعل مأخحوذ من المصدر والمصدر سابق له 
فهو اسم الفعل . وهذا مکی قول سيبويه « وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ 
أحداث الاساء » وأحداث الاسیاء المصادر. وني الكلام اختصار وحذف تقديره 
من لفظ أحداث أصحاب الاسماء. ويجوز أن يكون أقام الاسماء مقام السمیات 
بها في الإخبار عنها » إذ كان لا توصّل إليها إلا مها کا ذكرناء فيقول قام زيد 
قياما » قام مأخوذ من القيام . و كان يجب أن يقال فتعل زيد القيام . واستدل 
بحروف قام على الحد"ث.وببنائه على الزمان » وبح ركاته على تسمية الفاعل بعده. 

قال الفر اء ۲۳ وجميع الكوفيين : الصدر مأخوذ من الفعل » والفعل سايق له 
وهو ثان بعده . 

نبدأ بذكر احتجاج البصريين لذهبهم لانه عندنا الصحيح . ونذكر بعده 
احتجاج الكوفيين لمذهبهم وإلزامهم البصريين ما ألزموه » وانفصال البصريين 
منه إن شاء الله . 

دليل البصريين على أن الصدر قبل الفعل . قالوا : من الدليل على أن الفعل 
مأخوذ من المصدر أن المصدر اسم الفعل . وقد اتفقنا جميعاً على أن الاسم سابق 
الفعل » فوجب ان تكون المصادر سابقة للأفعال . ألا ترى أنا نفعل الضرب 


(۱) آورد ابن الاتباري هذه المسألة في كتابه « الانصاف في مسائل 
الخلاف » وفصل فيها حجج كل من البصرنين والكوفيين ٠‏ وهي المسالة 
الثامنة والعشرون ٠‏ وكذلك فصل القول فيها في « أسرار العربية » ص ٠ 1٩‏ 

وأما السيرافي فقد أورد ثلاثة أدلة لاتبات اشتقاق الفعل من المصدر 
فى شرح الکتاب :و٩ ٠‏ 

(؟) هو آبو زكريا يحيى بن زياد ٠‏ أخذ عن الكسائي ۰ وكان فقيها عالما 
فى النحو واللغة ۰ مات سنة ۲۰۷ ۰ ترجمته فى نزعة الالبا : ۱۳ ومعجم 
الادياء ۲۰: ٩‏ ۰ 


۷ 


اوالحروج والأكل وماآشبه ذلك قبل‌فعل زيد لمم‌یفعله زيد فیخر عنه بذلك» 
ولولا أنا نفعله ونعرفه لم نفهم الاخبار عنه.والصدر الحدةثءلآنه الحددث الذي 
أحدثه زيدءثم “حداث عنه؛ والفعل حديث عنه » والحداث سابق للحديث عنه . 

اعتراض على من احتج منهم . قيل له : ليس الأمر كا ذهبت إليه » ولسنا 
نقول : إن الأسماء قبل الأفعال مطلقاً » بل نقول إن الاسم قبل فعله الذي يفعله » 
وقد اصطلحنا على أنا زید بالاسم المسمى في هذا الفصللأنه ينوب عنه فيالإخبار 
فنقول زيد سايق لفعله الذي يفعلهوليس يجب من هذا أن يكون سابقاً لفعل غيره» 
وإذا كان هذا كما ذکرنا فليس يجب ان يكون الصدر ء إذا كان اسا لفعل ٠‏ 
أن يكون سابقاً لهءلأنالانطلق أيضاً أن يكون الاسم سابقاً المسمى »ولا موجوداً 
بعده » بل اسمه لازم له موجود معه حين وجوده » وإنما رید بالاسم معنی 
استحقاقه اللسمية » ألا تری شخصاً ما حين وجوده يجوز أن تسميه زيداً » ثم 
تنقله عنه فتسميه بكراء ثم تنقله عنه فنسميه عمرا » واستحقاقه للاسمية لم ينتقل عنه 
وهو موجود بوجوده: ألا تری أنه بقع عليه شيء ولايفارقه » فهو شيء على کل 
الأحوال . ولذلك غلط قوم فتوهموا أن الاسم هو السمی . وقد يسمي بعضهم 
العدوم شيئا . وأباه آخرون . واحتج الأولون بقول الله عز وجل ( كس راب 
بقيلعة مسب الظمآن ماءءحتی إذا جاء هل" یداه" شيئاً)١٠افقالوا‏ قد 
ی المعدوم شيئاً. وقال عنالفوم ليس كذلك لأنالسر اب لیس بعدوم على الحقيقة 
لأنه ۱۲۱ مان الشمس على الصا في اشتداد ار" عند الماجرة . ولعان الشمس 
هو شيء ما » ليس بمعدوم فلا نظر إليه العطشان من "بعد » لم يكن ني قوة بصره 
إدراكه على الحقيقة»فظن لعان الشمس‌ضوهء الماء فاما قرب منه وتبينه لم يجده | كا 
تمه فقوله عز وجل «ليجددشيئآ» [ يعني شين ۱۳۱۲ توهمه أو شيئايتفعه . واللدأعلٍ . 


۰ ۲۹ أول الآية « أعمالهم كسراب » سورة النور الاية‎ )١١ 
۰ » قى الاصل « لان‎ )۲( 
٠ زيادة ليست فى الاصل‎ )۳( 


كرب 


ممه 


وليس يجوز أن تعود هذه الكنايات كلها على غير شيء في الحقيقة . ومثل هذا 
رجل رأىشخصآمن بعيد» فشبهه بإنسان يعرفه فقال هذا فلان.فلما قربمنهتبيته» 
فهذا مثله وإن كان ذلك أخقى » فإذا قد ثبت أن الاسم لا يسبق السمی » فقد 
بطل احتجاجكم بسبق الصدر الفعل لأنه امه » وأنه واجب من ذلك أن يكون 
قبله سابقا'له . 

الجواب . يقال لن احتج بهذا وعارض به : وليس أيضاً ما قلتموه مسلّما 
لك من أن الاسم لا يسبق السمی ولا يتأخر عنه . فقد علتم أنك خالفون في 
ذلك . ولبس غرضنا إثبات حقيقة تقدم الاسم والمسمى » وا نحن في مجاري 
الحطاب وكلام العرب » ولا حلاف بیننا أن في كلام العرب وأوضاع النحويين 
الاسم قبل الفعل حسب ما تقدم اتفاقنا عليه + فنحن ندع مافيه الحلاف من ذلك 
ونرجع إلى المتفتق عليه في مجاري الإعراب وأوضاع النحو لأنه غرضنا الذي 
نتكل عليه ونجادل عنه. فقد صح" أن الاسم قبل الفعل + والمصدر اسم فقد صح 
أنه قبل الفعل وبالله التوفيق . 

دليل آخر للبصريين . قالوا : من الدليل ای على أن المصدر قبل افصل 
وأن الفعل منه » أن الصدر في اللغة هو المكان الذي يصدر عنه » كقولنا هذا 
مصدر الإبل للمكان الذي تصدر عنه »> فعلى ما توجبه حقيقة اللغة هو الشيء 
الذي بصدر عنه الفعل . ولو كان هو صدر عن الفعل "سمي صادراً لا مصدراً . 


وهذا بين واضح ۰ 
دلیل آخر للبصریین » كان شیخنا ابو إسحق الزجاج!۱ ارحه ال پستدل" به» 
قال : لوكان المصدر بعد الفعل ۰ وكان مأخوذاً من الفعل» لوجب ان یکون لكل 
مصدر فعل قد اخذ منه» لا حبص عن ذلك ولا مهرب منبه . فلا راینا في کلام 
۱ العرب مصاد ركثيرة لا أفعال ها البتة مثل العبودية والرجولية | ول ة والامومة 


(۱) ترجمنا له فى ص 1١‏ * 


۵۹ 


والام و ۱5 اومااشبه ذلك ممايطول تعداده من الصادر التي لم تؤخ من الافعال. 
ورأينا في کلامها ايضا مصادر جارية على غير الفاظ أفعاها » نحو الكرامة 
والعطاء وما اشبه ذلك » علمنا انه ليست الافعال أصولا لمصادر- إذ كانت 
الصادر توجد بغير أفعال » وعامنا ان المصادر هي الاصول فنها ما أخذ منه 
فعل » ومنها ما لم يؤخذ منه فعل . وهذا بين واضح . ۰ 

دلیل آخر للبصریین ی اغ وه . قال : 
لو كانت الصادر مأخوذة من الافعال جارية علیها » لوجب الا" تختلف كها 
لا تختلف أسماء الفاعلين والفعولین الجارية على أفعال » نحو ضارب ومضروب 
: وشاتم ومشتوم وکر م ومک ر موما اشبه ذلك مما لا ينكسر . وراينا المصادر 
مختلفها اكثر ما جاء منها على الفعل » کقولنا شرب شرآ با وشرایا و"مشربا 
وشرابا وعدل عن التق ”علدلا وعّد ولا وما اشبه ذلك » عادنا انها غير جارية 
على الافعال وأن الافعال ليست بأصوها . 

دليل آخر للبصريين . قال بعض اهل النظر منهم > الدليل على ان المصدر 
اصل الفعل» انه يو جد لفظه وحروفه في جميع انواع الفعل كيف صراف »كقولنا 
خرج بخرج واخرج واستخرج ویفارج.وقتل یقتل وقاتل وتقتّلواستقتل» فلفظ 
الصدر الذي هو اصله موجود فيه في جميع فنونه فعلمنا انه اصله ومادته.الا ری 
ان الفضة أصل لمع ما بصاغ منها » فهي موجودة العنی فيه » فان صفت کوزاً 
اوإبريقا اوخاتما وقلنبا ۱۳۱ وخلخالا وغير ذلك فعناها موجودفي جیع ما يصاغ 
منهاء و لیس معاني مایصاغ‌منها موجودا فیها مقنردة" فكذلك معنى المصدرموجود 
في جميع الافعال المشتقة منه ولیس | معنى فعل واحد منها موجوداً في الصدر 
٠‏ (ا) جاء ني لسال العرب و مت المرأة وامیتت" وآموتت او 
صارت أمة ۾ . 


(۲) ترجمنا له في ص ۵۰ * 
(۲) القلب : السوار ٠‏ 


۱ب 


نفسه » الا ترى انه ليس في الضر ب معنى فعل ماض ولا مستقبل موجودا . 
فهذا احسن ما قيل في هذا وأدقكه وألطفه . 

دليل الكوفيين” على ان المصدر مأخوذ من الفعل . قالوا : الدليل على ان 
الصدر مأخوذ من الفعل » وان الفعل اصل للمصدر ان المصدر يعتل” إذا اعتل” 
الفعل »> ويصح إذا صح" ء فتقول : قام زيد قباما » فتعل” القيام لاعتلال قام . 
وكذلك تقول : وعد يعد عدة فتعل" عدة لاعتلال يعد . وتقول “عور الرجل 
يعور عتوراً وحوال" حتّولا »وصَيد البعير صيد ٠‏ ؛ فيصح المصدر لصحة 
فعله » فعلينا بذلك أن المصادر بعد الافعال؛ تابعة ها » وان الافعال هي الاصول 
التي أخذت منها فلذلك تبعتها في التصحيح والاعتلال ۱۳۱ . 

إفساده والجواب عنه ۰ قال لم البصر يون ومن يتح" عنهم ويقول جیهم 
لوكان اعتلال الفعل يوجب اعتلال مصدره » لوجب ألا يوجد فعل معتل إلا 
ومصدره‌معتل»ولایوجد لفعل معتل مصدر صحیح. فلما رأينا الافعال تعتل وتصح 
مصادرها كقولتا وعد وعدا »ووزن وزناً » وقام قتوأمة » وکال يكيل یلا 
ومال ييل ميلا وما آشبه ذلك ما يطول تعداده من الافعال المعتلة الي صحّت 
مصادرها ,علشا انه ليس اعتلال الافعال علة موجبة لاعتلال المصادر » وإنما 
يعتل من المصادر ما لزمه من ال ما لزم الفعل » وما لم يازمه ذلك صح معناه 
فلم يحب من ذلك أن تكون المصادر مشتقنّة من الأفعال كا زعتم لمفارقتها لها في 
الاعتلال الذي جعلتموه دليلكم . 

دليل آخر للكوفيين : قال أبو بكر بن الأنباري ۳۱" يذكر أنه هو استخرجه 

(ا) جاء تي اللسان « الصّاد والصيئد والصتید" داء يصيب الأبل في 
رؤوسها فيسيل من آنوفها الزبد وتسمو عند ذلك برؤوسها » ٠‏ 

(۲) رد السيرافي هذا الدلیل بعلتین ذکرهما في الشرح ۱:و٩ ٠‏ 

(۳) هو آبو بكر محمد بن القاسم بن محمد الانباري من أعلم نحاة الکوفة 


أخذ عن تیلب ومات سسنة ۳۲۷ ه ترجمته طبقات الزبيدي : ۱۷۱ ونزهة 
الالبا : ۳۳۰ - ومعجم الادبا* ۳۰:۱۸ وانبآه الرواة ۰۱:۲ ۰ 
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ويحتج به ويعتمد عليه ويردد ذكره ني كتبه » قال : الدليل على ان المصادر 
بعد | الأفعال » وأنها مأخوذة منها ان الصادر تکون توکیدا ٠‏ للأفمال 1۱ 
كقولك ضرب زيد ضربا » وخرج خروجا وقعد قعوداً وما أشبه ذلك » فلا 
خلاف في ان المصادر ها هنا توكيد للأفعال . والتوكيد تابع للؤكد ان يعده» 
والمؤكّد سابق له » فسدل" ذلك على أن المصدر تابع للفعل ء مأخوذ منه » وان" 
الفعل هو الأصل الذي أخحذ منه. 
القول في إفساد هذا الحجاج والرد عليه . قلت أنا للمحتج من الكوفيين بهذا 
الاحتجاج: لیس الأمركا ذهب إليه؛وذلك ان المصدرإغا سمي هنا ت وكيد لفعل 
من قولنا ضرب زيد ضربا ؛ لأنه لافائدة فيه كثر مما في الفعل ؛ وكذلك 
قام زيد قياماً وما أشبه ذلك » فليس فيه فائدة ا کثر مما في قام » وإنما قال 
النحويون تقدير هذا أن يكون اراد ان يقول قام قام ؛ وضرب ضرب » فيكون 
للفع ل تشديداً وت کید فاستقبحوا ذلك» فبدلوا احداللفظین مصدراً ليكون احسن. 
وليس هو بتوكيد ينيع المؤكنّد على الحقيقة كتواكيد الأسماء التي تتبع المؤكد نحو 
قولك نفسه وعينه واجمع واكتع . والدليل على صحة ما قلناه إجماع الكوفيين 
والبصريين على إجازتهم قیاماً فت » وضرباً ضربت زيداء فیقد"مون المصدر على 
الفعل» ولو کان توكيدا له على الحقيقةتابعا كتواكيد الأسماء » لا جاز تقديمه عليه 
كنا لا زون نفسه ضربت زيدا. وهذا بين واضح. ومع ذلك فليس في كلام 
العرب توكيد مشتق من لفظ المؤكد » مأخوذ منه » فیکون المصدر ملحقا به في 
ان يكون مشتقا من الفعل توكيدا له . وهذا واضح ۲ . 
مسألة جرت بيني وبين ابي بكر بن الأنباري في المصدر . قلت له مرة : 


(۱) فى الاصل « توکید » ۰ 
(۲) بين السيرافي أن کون الفعل عاملا في الصدر لا يعني تقدمه عليه 
بدليلين ٠‏ شرح الکتاب ۱۰:۱ و۱۱ ۰ 


1 


ما المصدر ني كلام العرب من طريق اللغة ؟ فقال : المصدر المكان الذي يصدر 
۲ب عنه » كقولنا مصدر الإبل | وما أشبهه . ثم نقول مصدر الأمر والرأي تشبيها 
والصدر أبضآهوالذي يسميه النحویون مصدرآ» کتولنا ضرب زید ضربا ومضربا 
وقام قیاما ومقاما وما آشبهه , والَفعّل (۱ یکون مکانا ومصدرا . قلت‌له : فإذا 
كان كذلك فلم زعم الفر"اء ۲۳۱ ان الصدر مصدر الفعل ؟ وبأي قياس جعله ععنی 
الفاعل» وقد صح" عندك انه يكون مفعولا به بمعنى مصدر أو مكان کا ذكرت؟ 
وهل "یعرف ني كلام العرب مقنسّل بعنى الفاعل ؛ فيكون المصدر ملحقا به ؟ 
فقال : ليس هو كذلك عند الفراء» (غا هو عنده بمعنى مفعول » كأنه أصدر عن 
الفعل » لا انه هو صدر عنه » فهو ععنی مفعول » کا قيل هذا مركب فاره » 
ومعناه مركوب فاره » ومشرب عذا'ب »ء ومعناه مشروب عذ"ب. قال الشاعر: 
وقد عاد عذاب” الاء ترا فزادني علىظمئي أن أبحر المشرتب” العتذئب” 90 
أراد المشروب العذب. يقال ابحر الماء واستبحر إذا صار ملحاً غليظاً . قلت 
له: لیس يجب ان يجعل دليله على صحة دعواه ما ينازع فيه » ولا يسام له » 
ولا يجده ني كلام العرب . 

قال : فأين وجه النازعة هاهنا؟قلت له:اجماع النحويي ن كلهم على ان المقعّل 
( يكون بمعنى المصدر والمكان . فالا کل ) ۷4۱ يكون بمعنى الأكل والمكان 
وا شرب بمعنى الشرب والمكان » ومنه قبل رجل مقتنع اي مقنوع به» ولیس 
في كلام العرب مفعّل للفعول به ليس فيه تمكرم” بمعنى "مك رم » ولا معلطی 
)١(‏ فى الاصل « والمنفعل » وصوابها ما ذكرت ٠‏ 
(۲) ترجمنا له فى 5ه ٠‏ 
(؟) جاء فى مادة (بحر) من لسان العرب : البحر الماء الكثير » ملحا كان 
أو عذبا سمي بذلك لعقمه واتساعه ٠‏ وقد غلب على الملح حتى قل في العذب ٠‏ 

وماء بحر ملح قل أو کثر ٠‏ قال نصيب ٠‏ 


وقد عاد ماء الارض بحرا فزادني على مرضي أن أبحر المشرب العذب 
(5) زيادة ليست فى الاصل ٠‏ 


1 


بش معطي » ولا متقلعل بمعنى ملعل » إنما يجيء ال بمعنى المفعول » 
فهل تعرف انت في كلامهم' » أو تذكر له شاهداً من شعر أو غيره أو رواية أو 
قياس يُعمل عليه ؟ قال : إن أصحابنا يقولون المصدر جاء بمعنى مفعل شاذآ ولا ر 
يقاس عليه إنما هو اختصاص غير مقيس عليه» والشواذ في كلامهم غير مدفوعة. 
قلت له : أما إذ صاروا إلى باب السهول والدعاوي بغير برهان » فالكلام | بیتتا 1/۱۳ 
ساقط . فأما من الشهوات والدعاوي بغير برهان » فآما الشواذ فإنما نقبل ما 
نقلته ١‏ الرواة وسمع منها في شعر أو شاهد کلام لا ما بداعيه اد عون قياساً. 
قال ؛ فقد قال بعض أصحابنا إن المصدر بمعنى الانصدار » كأنه ذو الانصدار 
منه » کا قبل المسلم المؤمن ء ومعناه السلامة . قلت له : فقد رجع القول بنا إلى 
أنه في معنى فاعل وقد مضی القول فيه . 
فذكرت ما جرى لاني بكر بن انلیاط ''! فقال : هذه أشياء يولدها مسن 
عنده على مذاهب القوم ؛ ليست ممكيّة عن الفراء » ولا موجودة في كتبه » 
"ولکنها ما رى آنبا تؤيد الذهب وتنصره . ثم رأيته بعد ذلك عدة بعيدة قسد 
ذكر هذه الاحتجاجات أو قريباً منها في بعض كتبه ولم يرجع عنها . 


(۱) فى الاصل « تقبله » ٠‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن منصور بن الخياط ۰ كان عالما فى 
النحو على المذعبين البصري والكوفي وأحد أساتذة الزجاجي ٠‏ مات سنة 
۰ ها ۰ ترجمته في طبقات الزبيدي : ۷۵ وفي نزهة الالبأ : ۲۱۲ رمعجم 
الادباء ۱۶۱:۱۷ وبغية الوعاة :۱۹ ۰ 


باب القول في علل النحو 

أقول أولا إن علل النحو ليست موجبة » وإنما هي مستنبطة اوضاعا 
ومقاييس:وليست کالعلل الموجبة للأشياء المعاولة مبا؛ ليس هذا من تلك الطريق. 

وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب : علل تعليميّة » وعلل قياسية » 
وعلل جدلينّة نظرية . 

فأما التعليمية فهي التي یشترصتل بها إلى نعم كلام العرب » لأنا لم نسمع نحن 
ولا غير نا کل" كلامها منها لفظاً » وانغا سمعنا بعضاً ققسنا عليه نظيرهء مثالذلك 
انا ما سمعنا قام زيد فهو قائم » وركب فهو را كب ؛ عرفنا ٠‏ اسم الفاعل 
فقلنا ذهب فهو ذاهب » وأكل فهر آكل وما اشبه ذلك » وهذا كثير جداً وني 
الإيماء اليه كفاية لمن نظر في هذا العلم . فن هذا النوع من العلل قولنا إن ربدا 
قائم » إن قيل : بم” نصبتم زید ؟ قلنا :بان" : لأنها تنصب الاسم وترفع اتر 
لأنا كذلك عامناه ونعلمه . وكذلك قام زيد . إن قيل : ۵" رفعتم زيدا ؟ قلنا : 
لأنه فاعل اشتغل فعله به | فرفعه . فهذا وما اشبهه من نوع التعلم » وبه ضبط 
كلام العرب . 

قأما العلّة القياسية فأن يقال لمن قال نصبت زیدا بان" » ني قوله إن زيدا 


قائم : ول وجب ان" تنصب : إن » الاسم ؟ فالجواب ني ذلك ان يقول :لانها 
وأخوائها ضارعت الفعل التعد ي إلى مفعول » فحّملت عليه فأعملت اعاله ا 
ضارعته » فالمنصوب بها مشب بالمفعول لفظاء والرفوع بها مشب بالفاعل لفظاء 
قهي تشبه من الافعال ما دم مفعوله على فاعله » نحو ضرب اخاله تمد” وما 


اشبه ذلك 29 . 


(۱) فى الاصل « فعرفنا » ۰ 
(۲) هذه العلة جديدة عند الزجاجي لان النحاة جروا على حمل « ان > 


على « كان » ۰ 


ه5 


واما العلة الجدلية النظرية فكل ما یعتل به في باب « إن ه بعد هذا . مثل 
أن يقال : فمن اي جهة شاببت هذه الحروف الأفعال ؟ ربأي الأفعال 
شبهتموها ؟ أبالماضية » أم الستقبلة » ام الحادثة في الحال ء ام المتراخية » ام 
المنقضية بلا مهلة ؟ ( وحين ) ١‏ شبهتموها بالأفعال لاي شيء عدلتم بها إلى ما 
"قد م مفعوله على فاعله نحو ضرب زیداً رو » وهلا شبهتموها با "قدم فاعله 
على مفعوله لانه هو الأصل وذاك فرع نان ؟ فأي” علة دعت ۷ الى إلحاتها 
بالفروع دون الأصول » وأي قياس اطرد لک في ذلك ؟ وحين شيهتموها ما 
قدم مفعوله على فاعله» هلا" اجزتم تقديم فاعليها على مفعوليها كما اجزتم ذلك 
في المشبه به في قولكم ضرب اخاك مد وضرب جمد اناك ؟ وهلا حين امتنعت 
من ذلك لعلة لزمتموه وم ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض المواضع في قولع إن 
خلفك زيداً وان امامك بكرا وما اشبه ذلك؟ وهلا حين مثلتم عملها بعمل‌الفعل 
التعداي الى مفعول واحد نحو ضرب زيل حرو » امتنعتم من اجازة وقوع امل 
في موضع فاعلها في قولك ان زيداً ابوه قائم » وان زيداً ماله كثير » والفاعل 
لا يكون جلة ؟ وم أجزتم وقوع الفعل موقع فاعلها في قولكم إن زيداً يركب » 
وان عبدالله ركب | أرأيتم فعلا” وقع موقع الفاعل بدلا منه نائباً عنه ؟ ما أرى 
کلامکم الا" ينقض بعضه بعضاً . 

وكل ثيء اعتل به السوول جواباً عن هذه السائل ؛ فهو داخل ني الجدل 
والنظر . وني باب «إن » سؤلات كثيرة غير هذا سنذكرها مع الجواب عن هذه 
المسائل في باب ذكر علل « إن إن شاء الله . 

وذ کر بعض شیوخنا أن الیل بن احمد رجه الله » سثل عن العلل الي يعتل 
بها في النحو » فقيل له : عن ۳۱) العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : 


(۱) زيادة ليست فى الاصل وبها يستقيم الكلام ٠‏ 

(۲) فى الاصل : دعتك , لك ٠‏ 

(؟) هكذا فى الاصل ولعلها « أعن ۰۰ » لان المعروف أن سيبويسه 
والجمهور لا بحیزون حذف همزة الاستفهام فى سياق المعادلة إلا للضرورة 
وشذ منهم الاخفش فأجاز حذفها اختیارا » 


۹ 


د إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها . وعرفت مواقع کلامها » وقام في 
عقوا علله » وان لم "يتقل ذلك عنها » واعتللت انا بما عندي انه علة سا عللته 
منه . فان أ كن أصبت العلة فهو الذي التمست . وان تكن هناك علة له فلي ٩۱۱‏ 
في ذلك مثل رجل حكم دخل دارا حكمة البناء ؛ عجيبة النظم والأقسام ؛ وقد 
صحت عنده حكمة بانیها » بانیر الصادق او بالراهین الواضحة والحجج 
اللائحة "' ۰ فکلا وقف هذا الرجل ني الدار على شيء منها قال : إنما فعل هذا 
هكذا لعلة كذا وكذا » ولسبب كذا وكذا . سنحت له وخخطرت بباله محتملة 
لذلك » فجائز ان يكون الحكم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هنذا 
الذي دخل الدار » وجائز ان يكون فعله لغير تلك ۳۱ العلة ء إلا أن ذلك“ ما 
ذكره هذا الرجل محتمل ان يكون علة لذلك . فان سنح لغيري علة لا عللته من 
النحو هو أل مما ذكرته با معاول فليأت .با » . وهذا كلام مستقم ؛ وإنصاف 
من اتلطیل رحمة الله عليه . 


وعلى هذه الأوجه الثلاثة مدار علل التحو » فاعرف ذلك إن شاء الله . 


(۱) في الاصل « ومثلي » 
(۲) الظاهرة + 

(۲) فى الاصل د ذلك » ۰ 
(5) فى الاصبل « تلك » ۰ 


O 


باب القول في الاعراب والكلام . أيهما أسبق 


فان قال : فأخيروني عن الاعراب والكلام آیهبا أسبق ؟ قيل له : إن الأشياء 
مراتب في التقديم والتأخير » (مسا بالتفاضل أو بالاستحقاق | أو بالطبع أو على 
حسب ما يوجبه المعقول . فتقول إن الكلام سبيله أن يكون سابقاً للإعراب » 
لأنا قد ری الكلام في حال غير معرآب » ولا يختل” معناه . ونرى الاعسراب 
يدخل عليه ويخرج » ومعناه في ذاته غير معدوم. مثال ذلك أن الاسم نحو زيد 


۹ 


ومد وجفر وما آشبه ذلك » معرباً كان أو غير معرب » لا يزول عنه معنی 
الاسمية . وكذلك الفعل الضارع نحو یقوم ویذهب وی رکب » معرباً كان أو غير 
معرب » لا پسقط منه معنی الفعلية . ولغا يدخل الاعراب لمعان تعتور هذه 
الأشياء . ومع هذا فقد رأينا الثيء من الكلام الذي ئيس عرب قريباً من معربه 
كثرة » وذلك أن الأفعال الاضية مبنية كلها على الفتح . وفعل الأمر لمواجه 
إذا كان بغير اللام مبني على الوقف » نحو يا زيد اذهب" وا رکب" وما اشبه ذلك. 
وحروف المعاني مينية كلها . وكثير من الأساء بعد هذا مبني ولم تسقط دلالتها 
على الاسمية ( ولا (۲۳) معانيها عا وضعت له.فعنا بذلك أن الاعراب عرض 
داحل ف الکلام لمعنى يوجده ويدل عليه » والكلام إذاً سابقه في المرتبة » 
والإعراب تابع من توابعه . 


فإن قال : فأخبروني عن الكلام المنطوق به الذي نعرفه الآن بيننا » أتقولون 
إن العرب كانت نطقت به زماناً غير ”معرب ثم ادخلت عليه الإعراب»امهكذا 
نطقت به في اول تبلبل السنتها؟ قيل له : هكذا نطقت به تي اول وهلة .وم‌تنطق 


- ۷۹:۱ نقل السيوطى هذا الباب فى الاشباه والنظائر‎ )١( 
٠ زيادة للسياق‎ )۲( 


A 


به زماناً غير معرب ثم اعربته . فان قال : فن این حكمتم على سبق بعضه بعضاً 
وجعلتم الإعراب الذي لا تعقل اكثر المعاني إلا" به ثانياً » وقد زعمتم انبا 
تکلت هكذا جملة ؟ قبل له : قد عرفناك ان الأشياء تستحق الرتبة والتقديم 
۰ والتأخير على ضروب ؛ فنحكم | لكل واحد منها :ما يستحقه » وان كانت الم 1 
توجد إلا مجتمعة . الا تری انا نقول إن السواد عرض في الأسودء والجسم اقدم 
من الع رض بالطبيع والاستحقاق؛وان العرض قد يجوز أن أبتوهم (متفصل) 1٠١‏ 
عن الجسم وابلسم باق » فنقول إن الجسم الأسود قبل السواد » وتن مر 
الجسم الأسود خالياً من السواد الذي هو فيه ؛ ولا رأينا السواد قط عارياً من . 
الجسم » بل لا تجوز رؤيته » لأن المرئيات إنها هي الأجسام الم نة » ولا .تدرك . 
الألوان خالية من الأجسام ولا الأجسام غير ملونة . ولم نرد بالأسود هاهنا جسم 
"سود بحضرتنا » بل ما شوهد كذلك من الأجسام . وكذلك القول في الأبيض 
والأحر وما أشبه ذلك 19 . 
ومنها أنا نعم أن ال کر في المرتبة مقدم على الأنثى » ونحسن ‏ نشاهد لام 
خالياً من احدهما ثم حدث بعده الآخر إلا ما وقفنا عليه باحر الصادق من سبق 
خلق الذكر الأنثى في خلق آدم وحواء عليهما السلام > واما في غيرها فكذلك ” 
إن عم بر صادق الإخبار بقدم کل واحد منهما صاحبه » فكذلك قوله في 
الکلام والاعراب؛ یقول إن الاعراب في الاستحقاق داخل على الکلام لما توجبه 
مرتية كل واحد منها في العقول » وان کانا لم یو جدا مفترقین . 
ونظیر ذلك انا نقول : إن الأمماء قبل الأفعال؛لأن الأفعال أحداث للأساءء 
ول توجد الأسماء زماناً ينطق ما ثم نطق بالأفعال بعدها » بسل نطق ا معا » 
ولكل حقه ومرتبته . وقد اجاز بعض الناس ان تكون العرب نطقت اولاة 


3 


٠ زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
٠ (؟) هذه الحجة توضح الفكرة ولکنها لا تجزم بصحتها‎ 
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' بالكلام غير" معرتب ء ثم رأت اشتباه العاني فأعربته » ثم نقل معرباً فأعربته ٠‏ 
فتتكل په ۳ . 
باب القول في الاعراب » لم دخل في الکلام ۳ 

فإن قال : فقد ذكرت أن الاعراب داحل ني الکلام » ها الذي دعا إليه 
واحتج إليه من أجله ؟ 

الجواب أن يقال : إن الأسماء لما | كانت تعتورها المجاني » فتسکون فاعلة 
ومفعولةومضافة»ومضافاً إليهاءولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه ال معاني 
ب لكانت مشت ركة» "جعلت ح رکات الاعراب فيها تنبىءعن هذهالمماني»!؟! فقالوا 
ضرب زيد عمراء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» وبنصب رو على ان الفعل 
واقع به . وقالوا ضرب زید.فدلوا بد بتغيير اول الفعل ورفع زيد على ان الفعلى ما 
ليس فاعله وان الفعول قد ناب منابه. وقالوا هذا غلام زيدء فدلوا مخفض زيد 
على إضافة الغلام إليه » وكذلك سائر المعساني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها 


(۱) هكذا في الأصل ولعل « فأعربته » الثانية زائدة ٠‏ 

(۲) يتجه البحث العلمي اليوم الى أنالأسماء متقدمة لا استحقاقا ومر تبة 
بل زمنا أيضا على الاقعال وصیاغتها بدليل استعمال الاطفال لها قبل غيرهاء 
(۲) نقل السيوطي هذا الباب في « الأشباه والتظائر » ۷۸:۱ ۰ 

() من العلوم الجليلة التى خصت بها العرب الاعراب الذى هو الفارق 

بين العاني المتكافئة في اللفظ وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلام ولولاه 
ما ميز فاعل عن مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام ولا صدر 
من مصدر ولا نعت من توكيد « الصاحبي :2۲ وقال « فأما الاعراب قبه 
تمیز العانی ويوقف على أغراض المتكلمين وذلك أن قائلا لو قال « ما أحسن 
زيد » غير معرب آو « ضرب عمر زيد » غير معرب ۰ لم يوقف على مراده فاذا 
قال ما احسن" زیداً أو ما احسن زید" أو ما احسن” زيد أبان بالاعرابعنالمعنى 
الذى أراده , وللعرب فى ذلك ما ليس لغيرها فهم يفرقون بالحركات وغيرها 
بين المعانى » الصاحبى :۱۹۱۱ + 
۱ رالایضاح 5 ) 


۰ب 


۷. 


لیتسعوا في کلامهم ؛ وبقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو الفعول عند الحاجة إلى 
تقديمه » وتكون ار کات دالة على المعاني . 


هذا قول جميع النحويين إلا قطربا ۱۱ فإنه عاب عليهم هذا الإعتلال › وقال 
ل آیعرب الكلام للدلالة على المعاني » والفرق بين بعضها وبعض » لأنا جد في 
كلامهم أسماء متفقة في الإعراب مختلفة المعاني » وأسماء مختلفة الإعراب متفقة 
المعاني » فا اتفق إعرابه واختلف معناه قولك إن زيداً أحوك . ولعل زيدا » 
أخوك . وكأن زيداً أخوك . اتفق إعرابه واختلف معناه . وما اختلف إعرابه 
واتفق معناه قولك مازيد قائمآءومازيد قائم» اختلف إعر ابه و اتفق معناه. ومثله: 
مارأيته منذ يومين»ومئذ يومان» ولا مال عندله ؛ ولامال" عندك » وماني الدار 
أحداً إلا زيد » ومافي الدار أحد إلا زيداً. ومثله؛ أن القوم كلهم ذاهبون 
وأن القوم كلهم ذاهيون» ومثله رن" الأأمر” كله ش) ۳ و ( إن الأمر” کل له ) 
قریء بالوجهين جیعاً ۳۱ . ومثله ليس زيد بان ولا بخيل ولا بخيلا”. ومثل هذا 
كثير جدا مما اتفق إعرابه واحتلف معناه » وما اختلف إعرابه واتفق معناه . 
قال : فلو كان الاعراب إنما دخل‌الکلام للفرق بين المعاني»لوجب أن يكون لكل 
ان معنى [عراب يدل" عليه لا پزول إلا بزواله . قال قطرب : وإنما أعربت | العرب 
كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون لاوقف » فلو جعلوا وصله 
بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان ني الوقف والوصل > وكانوا يبطئون عند 
الإدراج فلا وصاوا وأمكتهم التحر يك» جعلوا التحريك معاقباً للإسكان» ليعتدل 
في طبقات الزبيدي : ٠١١‏ وبغية الوعاة ٠١5‏ وانباه الرواة 599:7 ٠‏ 
() الآبة الكرية ( يقولون هّل' لتا من الأمنر من" شيء قل إن 
مر" كله لله ) آل عمران الآية ۱۵۶ ٠‏ 
(۲) قرأ آبو عمرو ویعقوب « كله » بالرفم على الابتداء ٠‏ والباقون 
بالنصب على الت رکید أنظر التفصیل في تفسیر القرطبي 4:؟4؟ ۰ 


۷ 


الکلام. آلا رام بوا کلامهم على متحرك وساکن » ومتح ركنَيُن وساكن» ول 
جمعوا بين ساکنین في حشو الكفة ولا في حشو بيت » ولا بين أربعة حرف 
متحركة » لأنهم في اجناع الساکنین يبطثون » وفي كثرة الحروف التح رکة 
يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم » فجعاوا الحركة عقب الإسكان . 


قیسل له : فهلا" لزموا حركة واحدة لأنبا أمجزئة لم إذ كان الغرض نا هو 
حركة تعتقب ٠١‏ سکونا ؟ فقال : لو فعلوا ذلك لضیتنوا على أنفسهم فآرادوا 
الاتساع في الب كات وألا يحظروا على التکام الکلام إلا بحركة واحدة . 

هذا مذهب قطرب واحتجاجه. وقال الخالفون له رد" عليه : لو کان کا زعم 
لجاز خفض الفاعل مرة» ورفعه أخرى ونصبه» وجاز نصب المضاف إليه » لأن 
القصد في هذا نما هو الحركة تعاقب سكو نا يعتدل به الكلام . وأي” حركة أتى 
بها المتكلم أجزأته فهو ”حير في ذلك. وني هذا فساد للكلام» وخروج عن أوضاع 
العرب وحكمة نظام كلامهم . واحتجوا لما ذكره قطرب من اتفاق الاعراب 
واختلاف المعاني» واختلاف الاعراب واتفاق المعاني في الأسماء التي تقدم ذكرها 
بأن قالوا إنما كان أصل دخول الإعراب في الأسماء الي تذكر بعد الأفعال » لآنه 
يذكر بعدها اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعولء فعناهما '١'‏ ختلف فوجب الفرق 
بينها » ثم جعل سائر الكلام على ذلك . وأما الحروف الي ذكرها فحمولة 
على الأفعال » ولكل شيء ما ذكره علة تمر بك في بابه إن شاء الله تعالى . 


(۱) جاء فى اللسان « التعاقب والاعتقاب التداول وهما يتعاقبان 
ویعتقبان ای اذا جاء هذا ذهب هذا » ٠‏ 


(۲) فى الاصل « فمعناها » ٠‏ 


۰ب 


باب القول في الاعراب » أحركة هو أم حرف "© 

| قد قلنا إن الإعراب دال على المعاني » وإنه حركة داخلة على الكلام بعد 
کال بنائه. فهو عندنا حركة. نحو الضمة في قولك هذا جعفرء والفتحة من قولك 
ریت جعفراً» والكسرة من قولك مررت بجعفر . هذا أصله ومن الجمع عليه 
أن الإعراب يدخل على آخر حرف في الاسم المتمكن والفعل المضارع » وذلك 
ارف هو حرف الإعراب. فلو كان الإعراب حرفاً ما دخل على حرف. هذا 
مذهب البصريين . وعند الكوفيين أن الإعراب يكون حركة وحرفا » فإذا كان 
حرفا قام بنفسه » وا كان حركة م يوجد إلا في حرف. ثم قد يكون الإعراب 
سكوناً وحذفاً » وكذلك ابلزم ني الأفعال المضارعة » وحرفاً . 

ومذا ما ذكرت لك أن الشيء قد يكون له أصل ۸ يسمع . وكل هذا يذكر 
في موضعه إن شاء الله . 

فإن قال قائل : فأين يكون الاعراب سکوناً وحذفاً وحرفاً ؟ قيل له: يكون 
سکوناً في الأفعال المضارعة السالمة اللاماتءنحولم يضرب ول يذهب . وحذفا في 
هذه الأفعال إذا كانت معتلة اللامات » نحو لم یقض ول بغز ولم خش ء ولكل 
شيء من هذا علة تذكر في موضعها ۲۳۱ إن شاء الله . 

فإن قال قائل: فهل يكون الإعراب حرفا عند سیبوبه وأصحابه في:شيء من 
الكلام؟قلنا له : هذا الذي ذكرناه هو الأصل وعليه أكثر مدار كلام العرب.وقد 
ذكرنا أن الشيء يكون له أصل بلزمه » ونحو بطّرد فيه » ثم يعترض لبعضه علة 
تخرجه عن جمهور بابه؛ فلايكون ذلك ناقضاً للبابكا مقتلنا ذلك فياتقدم!؟".وذلك 
)١(‏ نقل السيوطي هذا الباب في الأشباه والنظائر ۸۰:۱ ۰ 


(؟) فى الاصل « يذكر فى موضعه » ٠‏ 
(؟) يشير الى ما سبق أن ذكره فى ص ١ه‏ ۰ 


۷۳ 


موجود في سائر لعارم » حتی ني علوم الدبانات كنا يقال بالاطلاق الصلاة واجبة 
على البالغين من الرجال والنساء » ثم نجد منهم من تلحقه علة تسقط عنه فرضها. 
وكا يقال من سرق من حبرز" قطع » وقد جد القطع ساقطاً عن بعضهم » وغذا 
نظائر كثيرة فكذلك حك الإعراب وحقيقته ما ذكرناه . ثم إنه عرض في بعض 
الكلام ضرورة دعت إلى جعل الإعرابحروفاً وذلكي تثنية الأفعال المضارعة» 
وجعها وفعل المؤنث الخاطب في المستقبل | وذلك في خسة أمثلة من الفعل وهي 
يفعلان وتفعلان ویفعلون وتفعلون وتفعلين يا هذه . علامة الرفع في هذه الأفعال 
الخمسة ثبات النون » وحذفها علامة الجزم والنصب ۱ . 

فإن قيل : ما الذي أوجب تصيير الاعراب ني هذه الأفعال حرفا وهوالنون؟ 
قيل له ما قال سيبويه وهو أنه قال : الإعراب يدخل على آخر حرف في الکلة » 
وذلك ارف يسمى حرف الإعراب » وآخحر حرف في هذه الأفعال النون . 
فاو جعلت النون حرف الإعراب لوجب شمها في حال الرفع » وفتحها في حال 
النصب » وكان يلزم من ذلك أن تسكن تي حال الجزم . ولو أسكنت وجب 
سقوط الألف التى قبلها والواو والياء لالتقاء السا كنين وكان يذهب تمي رالاثنين 
والجع والمؤنث في حال تأخير الأفعال بعد الأسماء » ويسقط علتم ذلك في تقدم 
الأفعال على الأسماء في لغة من يثنني ويجمع الفعل مقدماً » فكان يصير الفعل كأنه 
لا احد ويبطل المعنى » فلما امتنع ذلك “جعلت النون نفسها علتم الرفعءفافا 
صارت عم الرفع وجب حذفها ني الجرم » لآن الجازم يحذف ما یثبت في الرفع» 
فإن كان في حال الرفع حرف ساكن حذفه الجازم ؛ نحو لم بقض ول یغز" ول 
خش » فجعلت النون محذوفة ني النزم اسكونها كنا حذقت الواو والياء والألف 
لسکونما . وجعل النصب مضموماً إلى الجزم » فحذفت النون فيه أيضاً فقيل لم 
يفعلا ول يفعلوا ولن يفعلواءكا مم النصب في تثنية الأسماء وجمعها إلى انلفض» 
لأن الجزم ني الأفعال نظير اللحفض في الأسماء . 
)١( 3‏ أنظر الحاشية ١‏ من ص ٠ ۷٤‏ 


Vé 


فإن قال قائل : فإن النون ني يفعلان وتفعلان وسائر هذه الأفعال متحركة 
وقد حكمت عليها بالسکون » وزعمت أن الجسازم إذا دخل على حرف ساكن 
حذفه » فلم حذفت النون وهي متحركة ؟ ول زعمت أنها ساكنة ؟ 

فالجواب في ذلك أن يقال له : إن النون في هذه الأفعال مضارعة للسكون 

۷ب کاذکرنا لأنهسا ليست حرف | إعراب » فاما سكنت وقبلها ساكن تمركت 

لالتقاء الساكنين . وليست الحركة فيها بلازمة استحقاقاً فحكمها حكم الساکن» 
فلذلك حذفها الجازم . 

فإن قال قائل: فهلا” جعلت الحروف الي قبل هذه النون ني الأفعال حروف 
الاغرات ؟ 

فالجواب ني ذلك أن الألف التي قبل هذه النون ني يفعلان وتفعلان » والواو 
في يفعاون » والياء في تفعلين» ليست من بناء الفعل ولا تمامهءإنما هي ضمير الفاعلين 
علامة کا ذكرت للك » فلم يجز أن تكون حروف إعراب الفعل لذلك ۲۱۱ . 


)١(‏ قال سيبويه « واعلم أن التثنية اذا لحقت الافعال المضارعة: علامة 
للفاعلين لحقها ألف ونون , رلم تكن الالف حرف الاعراب لانك لم ترد أن تثني 
زيفعل) هذا البناء فتضم اليه يفعلا آخر » ولكنك انما ألحقته هذا علامة 
للفاعلين » ولم تكن منونة ولا تلزمها الحركة لانه يدركها الجزم والسكون 
فيكون الاول حرف الاعراب والاخر كالتنوين ۰ 

قلما كان حال يفعل فى الواحد غير حال الاسم » وفى التثنية لم يكن 
بمنزلته قجملوا اعرابه فى الرفع ثبات ت النون لتكون له فى التثنية علامة الرمع 
كما كان فى الواحد اذ منم حرف الاعراب ٠‏ وجعلوا النون مكسورة كحالها 
فی الاسم ولم يجعلوها حرف امراب اذ كانت متخ رکه لا تقبت فى الجزم ٠‏ ولم 
یکو توا ليحذفوا الالف لانها علامة الاضمار والتشنية في قول من قال أكلوني 
البراغیث » وبمنزلة التاء فى قلت وقالت ۰ فاثبتوها فى الرفع وحذفوها فى 
الجزم كما حذفوا الحر که فى الواحد ٠‏ 

ووافق النصب الجزم فى الحذف , كما وافق النصب الجر فى الاسماء , 
لان الجزم فى الافعال نظير الجر فى الاسماء . وليس للاسماء فى الجزم 
نصيب » كما أنه ليس للفعل فى الجر نصيب وذلك قولك هما يفعلان ولسم 
يفعلا ولن يفعلا ٠‏ 


لهم 


Vo 


فان قال قائل : فلم جاز أن يجيء إعراب الفعل المستقبل بعد الفاعل في قولك 
الزيدان يقومان » والزيدون يقومون وما أشبه ذلك ؟ فقد ۱۱" جاءت علامة رفع 
الفعل بعد الفاعل وهي ۱۲۱ ثبات النون » وكذلك النصب وال جزم » لأا عذف 
انون وهي ۱۳۱ بعد الفاعل » أفيجوز ۲٩۱‏ أن یکون إعراب شيء موجوداً في غيره 
وکون ذلك الشيء معربا ؟ قيل له : إن الفعل لما كان لا يخلو من الفاعل ولا 
يستغنى عنه ضرورة »مم اتصل به مضمر صار کبعض حروفه . وصارت الجلة 
كامة واحدة. فجاز لذلك وقوع الاعراب بعد ضير الفاعل لما صارت الكلة کلبة 
واحدة . والدليل على ذلك إسكان لام الفعل في قولك : فعلت » اسكنت اللام 
ثلا تتوالى في كامة واحدة أربع متحركات » وهذا موضع بتذکر فيه إن شاء 
الله تعالى . 


وكذلك اذا لحقت الافعال علامة للجمع لحقتها زائدتان الا أن الاولى واد 
مضموم ما قبلها لتلا يكون الجمع كالتثنيه ؛ ونونها مفتوحة بمنزلتها فى 
الاسماء كما فعلت ذلك فى النثنیه لانهما وقعتا فى التثنية والجمع ههنا كما 
آنهما فى الاسماء كذلك وهو قولك : هم يفعلون ولم یفعلوا ولن يفعلوا ٠‏ 

وكذلك اذا آلحقت التأنيث في المخاطبة الا أن الأولى ياء وتفتح النون لان 
الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع وهي تكون في الاسماء في 
الجر والنصب وذلك قولك انت تفعلين ولم تفعلي ولن تفعلي » الكتاب 9:۱ 7 


وانظر ذلك أيضا في أسرار العربية : ۱۲۷ و۱۲۸ ۰ 
(۱) في الاصل « قيل جاءت ۰ 

(۲) في الاصل « وهو » ٠‏ 

(۲) في الاصل « وهو » ٠‏ 

(4) في الأصل « يجوز » * 


4 


باب القول في الاعراب » لم وقع في آخر الاسم دون أوله ووسطه'") 

قال بعض النحويين : الإعراب يدخل في الاسم لمعنى » فوجب أن يلفظ به 
ثم تی بالاعراب في آخر . 

وقال أبو بكر بن انفیاط ۱۳ : ليس هذا القول برض > لأناقد رأيناالأسماء 
تدخلها حروف المعاني ولا" ووسطاً .فا دخلها أولا قولك : الرجل والغلام ‏ 
وما دحلها وسطأ ياء التصغير في قولك : “فر يلخ و فیس . ولو كان الآمر على 
ما ذهب إليه قائل هذا القول لوجب ألا" يدخل على الاسم حرف معنى إلا بعد 
"كال بنائه . قال : والقول عندي / هو الذي عليه جلة النحويين أن الاسم يبنى 
على أبنية ختلفة » منها عل وفعلل وأفعئل وفعّل وفعل وما أشبه ذلك من 
الأبنية » فلو جعل الاعراب وسطا » لم يدر السامع أحركة إعراب هي أم حركة 
بنای فجعل الاعراب في آخر الاسم لأن الوقف ید رکه فيسكن فیعلم أنه إعراب» 
وإذا كان وسطا لم يمكن ذلك فيه . 

وقال أبو إسحق الزجاج (* : كان أبو العباس المرد ۱* يقول : لم یعل 


: ألاعرا ب أولا لأن الأول تلزمه الح ركة ضر ورةللابتداء. لأنه لا يبدا إلاعتحرك 


ولا یوقت إلا على ساكنءفلها كانت الخ ركة تلزمه لم تدخل عليه ح ركةإعر اب 
لأن حركتين لا تجتمعان ني حرف واحد » فلا فات وقوعه أولا لم عكن أن یجمل 
وسطا » لأن أوساط الأساء مختلفة » لأنها تكون ثلائية ورباعية وحماسية وسباعية 
فأوساطها مختلقة » فلما فات ذلك جعل آخراً بعد کال الاسم ببنائه وح ركاته . 

وقال آخرون : الاعراب إنما دعل الكلام دليلا على المعاني فوجب أن يكون 
تابعاً للأسماء ‏ لأنه قد قام الدليل على أنه ثان بعدها . وهذا القول قريب من 
الأول . وكل هذه الأقرال يقنع في معناه . 

٠ ۸۳:۱ نقل السيوطي هذا الباب في الاشباه والنظاثر‎ )١( 


(۲) ترجمنا له في ص ۳" ۰ (۲) ترجمنا له في ص ۰ ۰ 
(4) ترجمنا له في ص 5١‏ ۰ 


YY 
باب القول في المستحق للإعراب من هذه الأقسنام الثلاثة‎ 
الثي هي ال ساء والأفعال والحروف‎ 


قال اليل وسيبويه وجميع البصريين: المستحق للإعراب من الكلام الأسماء» 
والمستسق للبناء الأفعال والهروف . هذا هو الأصل ء ثم عرض لبعض الأسماء 
علة'منعتها من الاعراب فبتيت » وتلك العلة مشاببة الحرف . وعرض لبعض 
الأفعال ما أوجب فا الإعراب فأعربت » وتلك العلة مضارعة الأسماء . وبقيت 
الحروف كلها على أصولما مبنية ؛ لأنه لم يعرض ا ما بخرجها عن أصوها . 
فکل اسم رآیته معر با فھو | على أصله» وکل اسم رأيته غير معرب فهو خارج 
عن أصله » وکل فعل رأيته مبنياً فهو على أصله . وکل فعل رأيته معرباً ققد 
خرج عن أصله » والحروف كلها مبنية على أصوفا ٠١‏ . 


احتجاج البصربين لذلك : قالوا الدليل على صحة ماقلنا لجاع الجميع عىأن 
الإعراب إنما دحل الكلام ليفصل بين العائي المشكلة » ويدل به على الفاعل 
والمفعول والضاف والضاف إليه وسائر ذلك من العاني التي تعتور الأسماء » غير 
قطرب ۲۲۱ وقد ذكرنا مذهبه فيا تقدم وبِينا فساده وما يلزمه فيه . قالوا وهذه 
المعاني موجودة في الأسماء دون الافعال والحروف » فوجب لذلك أن يكون 
أصل الإعراب للأسماء » وأصل البناء للأفعال والحروف . 


دليل آخر للبصريين : قالوا من الدليل أيضاً على أن الأفعال غير مستحقة 


(۱) قال الزجاجي « وأصل الاعراب للإسماء وأصل البنساء لافسال 
والحروف » لان ۰ الاعراب انما يدخل فى الكلام ليفرق به بين الفاعل والفعول 
والمالك والمملوك والضاف والمضاف اليه ۰ وسائر ذلك ممأ يعتور الاسطء من 
العاني وليس شيء من ذلك في الافعال ولا الحروف » - الجمل : ۲۹۰ ٠‏ 
(۲) ترجمنا له في ص ۷۰ حيث ذكر مذهبه الشار اليه » 


۷۸ 


الاعراب آنبا عوامل قي الأسماء بإجماع منا ومن خالفینا » فلو وجب أن تکون 
معرابسة وجب أن تکون فا عوامل "تعریما » لانه لابد لمع رب من معرب » 
ثم لم تكن یأحسق پالاعراب من عواملها » فكان يجب من ذلك أن تع رب 
عواملها ثم يجب ذلك ۱ ني عوامل عواملها إلا مالا نهاية له » وهذا بین فساده 
فلما بين فساد هذا وجب أن تكون غير" معربة كسائر الحروف العوامل . 

وإذا كانت الأفعال غير مستحقة للإعراب لأنها عوامل » فحروف العاني 
من الإعراب أبعد » والقول فيها أبين وأظهر . 

وقال الكوفيون : أصل الاعراب للأسماء والأفعال » وأصل البناء الحروف» 
فكل شيء زال عن الإعراب من الأسماء والأفعال فلعلّة أزالته عن أصله . 


احتجاج الكوفيين لذلك : اعل أن العلل الي أودعها هذا الكتاب 
والاحتجاجات هي على ثلاثة أضرب ؛ منها ما كان مسطرا في كتب البصریین 
| والكوفيين بألفاظ | مستغلقة صعبة » قعبرت عنها بألفاظ قريبة من فهم الناظرين 
في هذا الكتاب » فهذبتها وسهلت مراتبها والوقوف عليها . وضرب منها ما 
استنبطته على أصول القوم » واخترعته حسب ما رأيت من الكلام ينساق فيه 


والقياس يرد عليه . وضرب منها ما آحذته من علائنا الذين لقيتهم وقرأت 
عليهم شفاها , ما لم يسطر في كتاب ولا يكاد يوجد . 


نهن العلاء الذين لقيتهم وقرأت عليهم » شیخنا أبو اسحق إإراهم بن السري 
الز جاج ٠‏ رحه الله . وأبو جعفر تمد بن رسم الطبري © »غلام آي عفان 
(۱) في الأصل « من ذلك » ولعل الاصح د مثل ذلك » ۰ 
(۲) ترجمنا له في ص 8۰ ٠‏ 
(؟) وقيل هو أحمد بن محمد بن رستم الطبري كان بصير! بالعربية 
حاذقا باللحو ومن القراء ترجمنه فى انباه الرواة ۱۲۸:۱ ونزمة الاليا :۲۰۵ 


وبغية الوعاة : ١19‏ ومعجم الأدباء ۱۰:۴ وفي طبقات القراء لابن الجزري 
۱ + 


۷۹ 


المازني ۱۱ . وأبو الحسن بن کیان 19 , وأبو بكر أحمد بن ا حسين بن العباس 
المعروفبان شیر ).و ابو بكر عمد نأحمد ن‌منصور المعروف بان الْليناطط4» 
وأبو بكر بن السرةاج “ . وأبو الحسن علي بن سليان الأخفش'7. ومن عاماء 
الكوفيين الذين اخذت عنهم أبو الحسن .نكيسان. وأبو بكرن شقير. وأبو بكر 
"ان انلیاط . لأن هؤلاء قدوة أعلام في عل الكوفيين » وكان أول اعټادهم عليه » 
ثم درسوا عل البصریین بعد ذلك فجمعوا بين العامين . وأبو بكر الأنباري "ا 
وأبو موسى المعروف بالحامض*' » وكان الأغلب عليه عام اللغة » إلاأنا قد أحذنا 
عنه حكايات يسيرة . وأبو الفضل ال لقب بزبيل ‏ . وأبو عمد عبد الماك ن مالك 


الضرير ۲۱۳۱ . وغيرهؤلاء من لم يشهر من الكوفيين . وإنما ذكرت للك أسماء 
من أخذت عنه وقرأت علیه» لتكون على ثقة مما أنقله إليك وأسنده إل ىكل فريق 


(۱) هو أبو عثمان بكر بن عثمان المازني أستاذ البرد ٠‏ مات سنة ۲:۹ 
وقيل سنة 5557 ۰ ترجمته في طبقات الزبيدي : ١5*‏ ومعجم الأدباء ٠٠۷:۷‏ 
وانباه الرواة ۲٤٦:۱‏ ۰ 

(۲) ترجمنا له في ص 6٠‏ ۰ 

(۳) أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن شقير هن علماء النحو الذين 
قالو! بالمذهبين البصري والكوفي مات سنة ۲۱۵ ص ترجمته في الانباه ۳۶:۱ 
ونزهة الالبا : ۲۱۵ وأخبار النحویین البصریین : ۱۰٩‏ وهو مذکور في 
البغية : ۱۳۰ ومعجم الادباء ۶۱۱:۱ وقهرست ابن الندیم : ۱۲۳ ۰ 

(۶) ترجمنا له في ص 1۴ ۰ 

(۵) ترجمنا له في ص ۵۰ ٠‏ 

() آبو الحسن على بن سلیمان الاخفش الصفیر ۰ قرأ على ثعلب 
والبرد ومات سنة ۳۱۵ ترجمته في طبقات الزييدي ۱۲۵ وفي معجم الادباء 
ةك 

(۷) ترجمنا له في ص ۸۰ ۰ 8 

(۸) أبو موسى سليمان بن أحمد برع فى النحو واللغة ٠‏ أخذ عن ثعلب 
ومات سنة ۲۰۵ ترجمته في طبقات الزبيدي : ۱۷۰ ونزهة الالبا : ۲۰ 
وبغية الوعاة : ۲۸۲ وذکر فى فهرست ابن الندیم : ۱۱۷ ۰ 

٠ لم آعثر على ترجمة له‎ )٩( 
- لم أعثر على ترجمة له‎ ۱۰( 


منهم . وأكثر ما أذكره من احتجاجات الكوقيين إنا آعر عنها بالفاظ 


ونرجع إلى احتجاج الفراء ۱۱ والكوفيين . قال الفراء ومن تابعه وانتعصل 
٩‏ اب مذهبهم وناضل‌عنهم: ماما | احتججم به للأسماء و استحقاقها لاعراب‌با عتلاف 
المعاني الني ذكرتم فصحیح وبه نقول ‏ وعثله ندلكم على أن الأفعال أيضاً ني 
الأصل مستحقة للإعراب >الأسماءءوذلك لا يدخلها من المعاني امختلفة»لوقوعهاً 
على الأوقات الطويلة المتصلة المدة ۱۲ فكان قولنا ( يقوم زيد ) بختمل معنى قائم 
وتأويل سوف يقوم على الاستةبال» فأشبهت الأفعال” المستقبلة الاسماء” لاختلاف 
معانيها التي يلزمها التصريف من اجلهاءكا قالوا: فلان بطیع اللهء فأمكنان تقع 
( يطيع) على زمان متصل » ويطول إلى انقضاء الفاعل . وقالوا : هو يحرص على 
ما نفعه. فيقرن بوقت يجوز ألا" ينقضي إلا بانقضاء الناعل . فهو من هذه الجهة 
كالاسم الذي يلزم السمی ولا بزايله » فكان مستحقا للإعراب من هله ابلهة 
كنا تستحقه الأسماء . 


قال ابو بكر بن الأنباري ۱۳ : « ترجم لي بعض شیوخنا هذا المعنى بلفظرر 


يشا كل ما وصفنا ويقاربه » هذا الفصل حكاية ابن الانباري بعينها . 


الرد على من احتج بهذا الفصل » يقال له : إنما انكرنا عليك قولك إن 
الأفعال مستحقة للإعراب في الاصل كا استحقت الأسماء . ولغا جعلت أنت 
معتمدك على أن الأفعال إنما اعربت لأنها ضارعت الأسماء . وهذا بعينه قولنا إن 
الأفعال المستقبّلة ضار عت الاسماءفاستحقت الاعراب لذ لك »لا لأا “ي الأصل 


(۱) ترجمنا له في ص 05 ۰ 
(۲) فصل السيرافي حجة الکوفیین هذه في شرح الکتاب ۱۸۷:۳ ۰ 
(۲) ترجمنا له في ص ٩۰‏ ۰ 
() في الاصل « ولانها » ٠‏ 


۸۱ 


مستحقة الاعراب قبل الضارعة » ألا تری أن قولك لما كان يقوم » بحتمل معنی 
قائم » ومعنى سوف يوم على الاستقبال . اشبهت الاسماء هو قول سيبو به بعينه 
« إن يفعل إنما أعرب لمضارعته لفاعل » كذلك قولنا في يحرص ويطيع ١‏ . 

احتجاج للكوفيين آخر . قال بعضهم الدليل على ان اصل الإعراب للأساء 
والأفعال معاً أن الأفعال أيضاً تختلف معانیها كا اختلفت معاني الامماء | فتكون 
ماضية » ومستقبلة » وموجبة » ومنفية + ومجازى بها ؛ ومسأموراً بها » ومنهياً 
عنها » وتكون للمخاطب والمتكل والغائب . والذكر والانثى. فإن كان اختلاف 
العاني أوجب للأساء الاعراب عندع فاختلاف هذه المعاني في الافعال يوجب 
إعراما » لأنها مثل ذلك أو أكثر . وال" فا الفرق ؟ 


وكان ابن شقير یعتل" بمثل هذا الاعتلال ويردده كثيراً .وكان شديد التعصب 
مع الكوفيين على البصريين » مع اعتقاده مذهب البصر بين 

الجواب عن هذا الاحتجاح . يقال لامحتج به : إن اختلاف معاني الأفعال 
نا هو لغيرها لا ها لانه نما تختلف معانيها للأساء الي تعمل فيها . فهو الذي 
ذكرناه بعيئه من اختلاف ا معاني المعتورة للأسهاء » ألا ترى أنا لم نقل إن الاسم 
يختلف معناه في ذاته ليتغير عن الإسمية ولا يتغير المسمى به » وإنما اختلاف 
المعاني الداخلة عليها هو ان تكون فاعلة مرة ومفعولة الحرى . وتکون مأمورة 
مرة ومنهية اخرى ؛ وتكون تخبرة مرة مخبرا ۲۳۸ عنها » وموجباً ها الفعل ومنفياً 
عنها فهذا بعينه هو الذي من اجله وجب للأسماء الإعراب . 


(۱) رد الزجاجي على الفراء وارجاعه قوله إلى قول سيبويه غير وارد * 
لان الفراء جعل اعراب الفعل باختلاف معانيه أصلا كاعراب الاسم ۰ وأما 
سييويه فيه الضارع باسم الفاعل من يث الحركات والسكون وهذا يقتضي 
الحاق المضارع بالاسم فى الاعراب لا کون الاعراب أصلا فى المضارع كما هر 
رأى الفراء ٠‏ 

(۲) في الاصل « مخبرة » ٠‏ 


AY 


احتجاج آخر الكو فبين . قال بعضهم : وقع الفعل بين الأداة والاسم » يعني 

بالأداة حروف المعاني » قال فأشبه الآداة يأنه لا يازم المعنى في كل الخالات كا 

يلزم الاسم صاحبه . فضارع « ليت » الي تقع التمني » فإذا زال التمني زالت + 
وكذلك ما أشبه « ليت » من الأدوات . وأشبه الاسم" بوقوعه على دائم الفعل» 5 

وهو الذي قدمنا ذکره . فأعطى محصة" ٩۱‏ شبهه الاسم ء الرفم" والتصب". 

و منع من انلفض لتقصيره عن كل منازل الأسماء . و احص" بالجزم وترك التنوين 

۰ اب في کل حال » حصة شبهه الأداة” لأن الأداة | حقها السکون و(أ)لا تعرب 

و رلا) تتوآن لعدمها مکن الأمیاء 9 . 

هذا الفصل صحیح ؛ وهر مذهب البصريين بعینه » وان كان بغیر آلفاظهم 
لأن صاحبه جمل العرب من الأفعال مضارعاً للأمماء » والمبني منها '؟! مضارعاً 7 
الحروف المعاني . هذا قول سيبويه وجميع البصريين . 


(۱) يريد أن مقدار شبهه بالاسم أكسيه الرفع اش ا 
لان الشبه ليس كاملا * وأن مقدار شبهه بالاداة أكسبه الجزم وعدم التنوين* 
(؟) جملة مضطربة قى الاصل وقد زدت ما بين القوسين ليستقيم 
العنین وقد ذكر السيرافي هذا المعنى في شرح الکتاپ ورد عليه ۱۸۷:۴ ٠‏ 
ويعني آن الاداة لم تعرب ولم تنون لحرمانها من تمكن الأسماء ٠‏ 


(۲) فى الاصل « منه » * 


باب القول في الاسم والفعل والحرف 
أمها أسبق في المرتبة والتقدم 

قال البصريون والكوفيون : الأسماء قبل الأفعال » والحروف تابعة للأسماء » 
وذلك أن الأفعال أحداث الأسماء . يعنون بالأسماء أصحاب الأسماء وقد مضی 
القول في اصطلاحهم على هذا . والاسم قبل الفعل لآن الفعل منه » (و ) الفاعل 
سابق لفعله . وأما یروف فإنما تدحل؛ على الأسماء والأفعال لمعان تحدث فیها 
وإعراب تؤثره » وقد دللنا على أن الأسماء سابقة للإعراب . والإعراب داحل 
عليها » والحروف عوامل في الأسماء والأفعال مؤثرة فيها المعاني والإعراب . 
فقد وجب أن تكون بعدها . 


سوال يلزم القائلين بهذه القالة . يقال لهم : قد أجمعتم على أن العامل قبل 
المعمول فيه » كما أن الفاعل قبل فعله » وکا أن المحدرث سابق ده . وأنم 
جميعاً مقرون أن الحروف عوامل في الأسماء والأفعال » فقد وجب أن تكون 
الحروف قبلها حقاً سابقة لها . وهذا لازم لکم على أوضاعكم ومقاییسکم ۱۳ . 

الجواب أن يقال » هذه مخالطة . ليس يشبه هذا الحداث واحد ث ولا 
العلة" والمعلول » وذلك أنا نقول إن الفاعل في جسم فعلا مساء من حركة 
وغيرها » سابق لفعله ذلك فيه لا الجسم . فتقول إن الضارب قبل ضربه الذي 
أوقعه بالمضروب . لا يجب من ذلك أن يكون سابقاً لمضروب موجوداً قبله . 
بل يحب أن يكون سابقاً لضربه الذي أوقعه به . وقد يجوز أن يكون المضروب 

(۱) في الأصل : « تدل » ٠‏ 


(۲) قال السيرافي « وهذا محال فاسد لان الحروف جاءت لعان في 
الاسماء والافعال ولا يقمن بأنفسهن » شرح الكتاب ۱۰:۱ ۰ 


۸۵ 


A 


ونقول ایضاً ؛ إن النجار / سابق للباب الذي جره . ولا يجب من ذلك أن 
يكون سابقاً الخشب الذي منه نجر الباب . ومثل هذا واضح بيّن. فكذلك مثال 
هذه الحروف العوامل في الأسماء والأفعال » ون لم تكن أجساماء فنقول الحروف 
سابقة لعملها ثي هذه الأسماء والأفعال الذي هو الرفع والنصب واللنفض وابلزم 
ولايجب من ذلك أن تكون سابقة للأسماء والأفعال نفسها . وهذا بين 


واضح ۱۱ . 


(۱) قال ابن الانباري « فان قبل فلم قدم الاسم على الفعل والفعل على 
الحرف ؟ قيل انما قدم الاسم على الفعل لانه الاصل ويستغني بنفسه عن 
الفعل نحر زید قائم ۰ وأخر الفعل عن الاسم لانه فرع عليه لا يستغنى عنه ٠‏ 
فلما كان الاسم هو الاصل ويستغني عن الفعل » والفعل فرع عليه ومفتقر 
اليه كان الاسم مقدما عليه ۰ وانما قدم الفعل على الحرف لان الفعل يفيد مم 
الاسم نحو قام زيد - وأخر الحرف عن الفعل لانه لا يفيد مع اسم واحد لانك 
لو قلت بزيد أو لزيد من غير أن تعلق الحرف بنسيء لم يكن مفيدا ٠‏ فلما كان 
الفعل يفيد مع اسم واحد والحرف لا يفيد مع اسم كان الفعل مقدما عليه » 
(أسرار العربية : )٩‏ ۰ 


باب القول في الأفعال أيه" أسبق في التقدم 


إعلم أن اسبق الأفعصال في التقدام الفعل الستقبال . لأن الشيء لم يكن ثم 
كان ؛ والعدام سابق للوجود » فهو في النقدم منتظكّر » ثم يصير في الحال 
( ثم ) ۲۳ ماضياً فيخير عنه بالضي" . فأسبق الأفعال في المرتبة المستقبل » ثم فعل 
الخال > ثم الماضي 190 . 


(۱) في الاصل « أيهما » ٠‏ 

(۲) زيادة یقتضیها السیاق ٠‏ 

(۲) قال السيرافي « ان في ذلك قولین : آحدهما أن الستقبل آول 
الافعال ثم الحال ثم الماضي ۰ وهذا شي* كان يذهب اليه الزجاج وغیره ٠‏ 
والحجة فيه أن الافعال الستقبلة تفع بها العدات ثم توجد بعد تقدم الیعاد 
وانتظار الوعود فیکون حالا تم يأتى عليه غير زمان وجوده فیکون ماضیا ٠‏ 

والقول الثانی أن الحال هو أول الافعال ویکون الاقرب اليه في الترتيب 
الستقبل وتالیه الاضي ۰۰۰ » ثم يورد الحجة في ذلك ۰۰۰ شرح الکتاب 
٩‏ : و۲ ۰ 


رالایضاح ۷) 


باب عن فعل الحال وحقيقته 
إن قال قائل : قد ذكرت أن الافعال عبارة عن حركات الفاعلین؛ وال ركة 
لا تبقی وقتين » وأصحابكم البصريون يعيبون على الکوفیین القول بالفعل الدائم 
ده العلة نفسها إن الحركة لا تبقی زمانین » وانه محال قول من قال فعل دائم!٩‏ 
وقد جعلم أتتم أيضاً الافعال ثلاثة أقسام فقلتم فعل ماض» وفعل مستقبل؛ وفعل 
في الحال . فأما الاضي والستقبل فعقولان . وم ينفك فعل الخال من ان يكون 
في حير الماضي أو الاستقبال » ولا" رجنم إلى ما انكرتموه . 


قيل له : الفعل على الحقيقة ضربان كما قلنا » ماض ومستقبل ؛ فالستقبل مالم 


(۱) قال السيرافي « وقسم الکوفیون الأفعال ثلائة آقسام : ماض » 
ومستقبل » وهو ما فى أوله الزوائد الاربع نحو يقوم وأقوم وتفرم ونفوم » 
والثالث الفعل الدائم وهو قائم وذامب وضارب واشبامه » وهو الحال »وکان 
فیما سموه من ذلك فعلا دائما غلط من وجوه : منها أن ( قائم وضارب ) 
ونحوها آسماء بدخول عوامل الاسماء علیها ٠‏ ومنها آن‌اعرابها کاعراب الاسماء 
فى الرفع والنصب والخفض ۰ ومنهاانها یدخل علیها التنوين والالف واللام 
والاضافه قکیف يجوز أن يسموا قائما أو ضاربا فعلا وفیها علامات الاسماء 
كلها ؟ ومنها أنهم سموه دائما وهذه التسمية تبطل معناها لان الذی سموه 
دائما لیس بفعل ماض ولا مستقبل فهو فعل في الوقت الحاضر لا يبقي لانه 
بمعنی الان وهو حد قياس الاضی والستقبل ومعنی الدائم أله يدوم ويبقى ٠‏ 

وان قال قائل ضارب تعمل عمل يضرب فسمیناه بالفعل لانه يعمل 
عمله قيل له لو كان الشیء اذا عمل عمل شىء سمیناه باسمه لوجب أن نسمی 
إن وأخواتها افعالا لانها تنصب كما تنصب الافعال وكذلك نسمي عضرين وما 
جری مجراها أفعالا لانها تنصب كما تنصب الافعال ونسمي الصدر فعلا لانه 
ینصب كما ينصب الفعل ونسمی الاسما* التی تخفض ما بمدها حروفا لان 
اصل الخفض لحروف الخفض والاسماء التی تخفض بتأویل الحروف ٠‏ 
ولولا لاطالة نذکرت اکثر من هذا ۰ فان قال قائل سمینا ضاربا فعلا لانه لا 
فرق بين قولنا زيد ضارب عمرا وقولنا زید یضرب عمرا قیل له : لو جاز أن 

نحمل ضاربا على يضرب فنسویه فعلا لاستوائهما فى العنی جاز أن تحمل 
یضرب على ضارب فنسمي یضرب اسما لاستوائهما في العنی ۰ وهذا قلب 
للاشیاء عن حقائقها » ۰ 

شرح الکتاپ : ۱ ورقة 195 ٠‏ 


AY 


يفع بعد » ولا أنى عليه زمان ؛ ولا حرج من الم إلى الو جود.والفعل الماضي 
ماتقضسّی»وآتی عليه زمانان لا أقل من ذلك ؛زمان وجد فيه»وزمان ”خر فيه عنه 
قأما فعل الخال فهو المتکوتن في حال خطاب المتكلم ءلم يخرج إلى حيز المضي” 
والانقطاع» ولا هو في حنز المننظر الذي لم يأت وقته » فهو التکوآن في الوقت 
الماضي وأول الوقت الستقبل | ففعل اال في المتقيقة مستقبل » لأنه يكون أولا 
آولا» فكل جزء خرج منه إلى الوجود صار ني حنز الضي". فلهذه العلة جاء فعل 
الخال بلفظ الستقبل نحو قولك زید يقوم الآن » وبقوم غداً » وعبذالله يركب 
الآن » وی رکب غداً . فإن آردت أن تخلصه الاستقبال أدحلت عليه السین أو 
سوف فقلت سیقوم زید » وسوف ی رکب عبدالله » فيصير مستقبلا لا غیر ۲۱۱ , 


سژال على البصريين في فعل الحال . يقال لم : هلا" كان للفعل الحال لفظ 
ينفرد به من المستقبل » لا يش ركه فيه غيره لیعرف بلفظه أنه للحال »كا كان 
تلداضي لفظ يعرف به أنه ماض ؟ 


الجواب . قالوا : لما ضارع الفعل الستقبل الا" بوقوعه موقعها » وبسائر 
وجوه المضارعة الشهورة الي تذکر في مواضعها مسطرة في‌کنبهم» قوي فأعرب 
وجعل بلفظ واحد يقع بمعنيين حلا" له على شبه الأسماء »كا أن من الأسماء مايقع 
بلفظ واحد لمعان كثيرة:من ذلك العين الثي يبصر ببا» وعين الماءءوعينالركية!" 


(۱) فصل السيرافي القول في ذلك ثم قال ه فكل فعل صح الاخبار 
عن حدوثه فى زمان بعد زمان حدوثه فهو نعل ماض ٠‏ والفعل المستقبل عو 
الذى يحدث عن وجوده فى زمان لم يكن فيه ولا كان قبله ٠‏ فقد تحصل الماضى 
والمستقبل وبقى قسم ثالث وهو الفعل الذى يكون زمان الاخبار عن وجوده 
هو زمان وجوده وهو الذى قال سيبويه عنه وما هو کائن لم يتقطع » ۰ 

شرح الكتاب اا ء 

وقد بين ابن يعيش لطف زمان الحال ورد على من أنكره من المتكلمين 
فى شرح المفصل 2:۷ ۰ 
(؟) جاء فى هأدة «عين» فى اللسان « عين الركية مفجر مائها ومنبعها » ٠‏ 


AA 


وعين المزان»وعين الوم وهو الربيغةء والعين الحاضر من الال»والعین سحابة 
تنشاً من قبل القبلة » والعين نفس الشيء » والعين مصدر عت الرجل عيتاً إذا 
أصبته بعين ۱۳۸ في أشباه لهذا كثيرة جداً معروفة في اللغة . كذلك جعل الفعل 
المستقبل بلفظ واحد يقع لعنيرن ليكون ملحفاً بالأسماء حين ضارعها . والماضي 
لم يضارع الأسماء فتكون له قوتبا » فبقي على حاله . 


(۱) في مادة « ربأ » من اللسان جاء قوله « الرببثة الطليعة وانما انئوه 
لان الطليعة يقال له العين والعين مؤنثة ۰ والجمع الربايا » وفى مادة «عين» 
جاء « اعتان فلان لنا أى صار عينا أى ربيثة » ٠‏ 

(۲) تجد هذه الامثلة مع شيء يسير من التغییر في اللفظ في شرح 
كتاب سيبويه للسيرافي ۱۸۷:۱ ۰ 


باب ذكر العلة في تسمية هذا النوع من العلم نحوا 
إن سأل سائل فقال : ماالسبب في تسمية هذا النوع من العلم نحوا ول حكم 
به ؟ قبل له : السبب في ذلك ما حكي” عن أني الأسود الدؤلي ١١‏ أنه فا سمح 
كلام المولدين | بالبصرة من أبناء العرب » أنكر مايأتون به من اللحن لمشاهدتهم 
الحاضرة وأبتاء العجم . وأن ابة له قالت له ذات يوم : يابها؟' ماآشد" ار 
فقال فا : الرمضاء في الماجرة بابِية. أوكلاما نحو هذا لأن ني الرواية احتلافاً 
فقالت له: لم أسألك عن هذا » إنما تعجبت من شدة الحر . فقال ها : فقول إذا 
ما آشد" ار" ثم قال : إنا له » فسدت ألسنة أولادنا . وه" أن بضع كتاباً يججمع 
فيه أصول العربية» فنعه من ذلك زياد ۲۳ . وقال : لا نؤمن ان يتكل الناس عليه 
ويتركوا اللغة وأخذ الفصاحة من أفواه العرب » إلى ان فشا اللحن وكثر وقبح . 
فأمره ان يفعل ما كان نهاه عنه » فوضع كتاباً فيه جمل العربية ثم قال لحم : 
انحوا هذا النحو » أي اقصدوه . والنحو القصد ء فسمي لذلك نوا © . 
ويقال انه أول من سطر في کتاب الکلام اسم وفعل وحرف جاء لعنی . 
فسئل عن ذلك فقال : أخذته من أمير الزمنین علي بن أي طالب صلى الله عليه 
وس 19 
وقد يغلب الاسم أو الصفة أو اللقب على شيء فیعرف به حاصة دون غيره 
تمن هو في معناه . ألا ترى ان الفقه الفهم » يقال فقهت الحديث مثل فهمت » 
(۱) هو ظالم بن عمرو ۰ قيل انه أول من كتب فى النحو ٠‏ مات سنة 
٩‏ هھ وقد ذکر السيرافي نسبه بالتفصيل ۰ شرح الكتاب ۲۰۸:۱ + 
(۲) اصلها « يا أبه » بتاء تقلب عند الوقف هاء ٠‏ 
(؟) زياد بن أبيه و کان والي العراق وقصته مع آبي الاسود مروية على 
غير هذا الوجه في وفیات الاعیان في ترجمة أبي الاسود ۰ 
(5) في الحدود النحوية للفاكهي « النحو علم باصول يعرف بها آحوال 
آواخر الكلم اعرابا وبناء » ٠‏ 
(ه) وانظر الکلام على أولية النحو فى كتابنا « النحو العربی » ۰ 


ورجل فقيه وآفقه أي فهم . ثم صار الفقه عل الدين خاصة» فإِذا قيل رجل فقيه 
فإنما براد العالم بأمر الشريعة » وان کان كل من فهم علاً وحذقه فهو فقیه به . 
وكذلك الطب هو الحذق . يقال منه رجل طب وطبيب » إذا كان حاذقا » ثم 
رم الطبيب من عني بعلم الفلاسفة المؤدي إلى حفظ الصحة : والكاسب للصحة 
خاصة . ومثل هذا كثير . 


باب الفرق بين النحو واللغة والاعراب والغريب 

النحو اسم لهذا الجنس من العم . وقد بينا اشتقاقه » وذکرنا السبب في تسميته 
بذلك . والاعراب أصله البيان . يقال : آعرب الرجل عن حاجته إذا ابان | ۲ب 
عنها » ورجل معرب أي مبين عن نقسه » ومنه الحديث و الب تعرب عن 
نفسها ١‏ ..۽ هذا اصله . ثم إن النحويين لما رآوا في اواعر الأسماء والأفمال 
حركات تدل على المعاني»وتبين عنهاءسموها إعرايا ۲۷ اي بیانا. وكأن البيان بها 
يكون . کا يسمى الشيء بامم الشيء إذا كان يشبهه أو جاورا له . ويسمى النحو 
إعرابا » والإعراب جوا ماعا »> لآن الغرض طلب عل واحد ۱ . واما اللغة > 
وهي العربية التي فضل الله عز وجل ببا العرب وأنطقهم بها > فهي لغتهم . كا 


أن لكل قوم لغة يتكفون بها ۲8 . 
والدّسن ‏ بكسر اللام ‏ اللغة ایضاً . حكى أبو مرو لكل قوم لسن أي 
لغة پتکمون بها . ١‏ 


والإعراب الحركات البينة عن معاني اللغة . وليس كل حركة إعرابا » كا 
أنه ليس كل الكلام "معرتيا ° . 


)١(‏ «الثيب تعرب عن تفسها والبكر رضاها صمتهاء رواه أحمد فى 
مسنده ۱۹۲:۶ وأبن ماجة فى سنته ۰۲:۱ ۰ 

(۲) ذکر ابن الانباری ثلائه آوجه تبین التسمية بالاعرآب فى آسرار 
العربية : ٩‏ ۰ 

(۲) جاء فى الحدود النحوية للابدى « حد الاعراب لفظا ما جيء به لبیان 
مقتضی العامل من حركة أو سکون أو حذف » ۰ 

وحده معنی تغيير آواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلة علیها لفظا أو 
تقديرا » الورقة : ۰۲ 

(5) قال ابن جني : «اللغة اصوات يعبر بها کل قوم عن آغراضهم» ۰ 
الخصائص ١‏ : ۳۳ ۰ 
(ه)قال ابن جني : «الاعراب هو الابانة عن الماني بالالفاظه «الخصائص 
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۹۲ 


والدليل على صحة ماقلنا من معنى اللغة والإعراب» والفرق بينهاء أنه ليس 
كل من عرف الإعراب ( و ) ۱ فهم وجوه الرفع والنصب وانحفض والجزم > 
أحاط علا باللغة كلها ولا فهمها . ولا من فهم من اللغة قطعة ولم بر ض نفسه 
في تعلّم الإعراب»عرف الإعراب» ولا درى كيف مجاريه. وهذا بين واضح. 

واما الغريب فهوماقل استاعه من اللغة . ولم يدر" في افواه العامة » كما دار 
في أفواه الخاصة کقوفم : صكمت ۱ الرجل اي لكمته . وكقوهم الشمس 
بوح ۲۳ » وقولم رجل ظروري !۲۴ لكيس . وقول للقصير الغليظ "ظ رب"( . 
وقولم فلان خرنبق لينباع " اي مطرق ليلب » وقيل ساکت » وقيل منتظر 
فرصة . 

وهذا كثير جداًء وهذا وما آشبهه» ون كان عربياً عند قوم » فهو معروف 
عند العاماء » وليس كل العرب يعرفون اللغة كلهاءغريبها وواضحها ومستعملها 
وشاذها » بل هم في ذلك طبقات يتفاضلون فيها . كما انه ليس كلهم يقول الشعر 
ویعرف الأنساب كلها » وإنما هو في بعض دون بعض - وأما اللغفة الواضحة 
المستعملة سوى الشاذ والنوادر » فهم فيها شرع واحد . 


(۱) زيادة يقتضيها المعنى - 
(۲) جاء فى اللسان : صكمه صكما » ضربه ودفعه ٠‏ وعن الاصمعى 
صكمته ولكمته ۰۰ كله اذا دفعته ۰ 

(۲) يوح من أسماء الشمس كما فى اللسان ٠‏ 

(5) جاء في مادة ظرا من اللسان ٠‏ الظروري : الكيس ظرى يظري 
اذا کاس ۰ 

(ه) فى الاصل ( ظروب ) والصواب ما ذکرت ۰ جاء فى اللسان : 
الظرب على مثال عتل » القصیر الغليظ ٠‏ 

() جاء فى مادة خرنق : الخرنیق الطرق الساکت الکاف ٠‏ وفی الثل 
مخرنبق لینباع اي ليثب أو لیسطو اذا آصاب فرصة فمعناه أنه سكت لداهية 
پریدها ٠‏ 


باب القول في معنى الرفع والنصب و ار / من طريق اللغة 

قد قلنا إن الإعراب حركة ودللنا على معناه . والحركة لا تقوم بنفسها ولا 
توجد إلا ني حرف » فاما كان الرقع والنصب والجر قد يكون في الكلام 
بأشياء سوى ۲۱۱ الح ركة كا بينا ذلك فيا تقدم » وكان الأصل ال ركة » وهو 
الأعم الأكثر » نسبوا ذلك كله إلى الحركة » فنسبوا الرفع كله إلى حركة الرفسع 
لان المتكل بالكامة الضمومة برفسع حنكه الأسفل إلى الأعلى ويجمع بين شفتيه 
و جعل ما كان منه بغير حركة موسوماً ايضاً بسمة الح ركة لأنها هى الاصل . 
والمتكلم بالكلة التصوبة یفتح فاهء فيبين حنکه الأسفل من الاعلى » فيبين 
للناظر إليه كأنه قد نصبه لإبانة احدهما عن صاحبه . وأما الجر فإنما سمي بذلك 
لان معنى الجر الإضافة ؛ وذلك ان الحروف الجارة نجر ما قبلها فتوصله إلى 
ما بعدها كقولك مررت بزيد » فالباء أوصلت مرورك إلى زيد . وكذلك المال 
لعبد الله . وهذا غلام زيد . 

هذا مذهب البصريين وتفسيرهم . ومن سماه منهم ( و" ) من السکوفیین 
خفضاً » فإنهم فسروه نحو تفسير الرفع والنصب فقالوا لاتخفاض الحنك 
الأسفل عند النطق به » وميله إلى إحدى ۳ الجهتين . 

واما الجزم فأصله القطع © . يقال جزمت الشيء وجذمته (*) وبترته 

(۱) فى الاصل ( لاشياء لسوى الحركة ) والصواب ما ذكرت وهو يريد 
ما سبق أن ذكره من الاعراب بالالف والواو والياء وغيرها ٠‏ انظر ص ۷۲ 
وما بعدها ٠‏ 

(۲) زيادة للسباق ۰ 


(؟) في الاصل « احد » ۰ 
53 جاء فى اللسان : الجزم المع , ٠٠‏ ومنه جزم الحرف ٠‏ وهو في 


الاعراب کالسکون في البناء ۰۰۰ البرد : سمي الجزم في النحو جزما لان 
الجزم فى كلام العرب القطع اق ا فكأته قطم الاعراب 
عن الحرف 


ره) الجذم والخذم والحذم كلها بمعنی القعطع 0 
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وجذذنه ١‏ وصلمته ۳" وفصلته وقطعت بمعنى واحد. فكأن معنى الجزم قطع 
الح ركة عن الكامة » هذا أصله » ثم جعل منه ما كان بحذف حرف على هذا » لان 
حذف الحركة وحذف الحرف جيعاً يجمعها الحذف . وكان المازني ۳۱ يقول : 
الجزم قطع الإعراب . فعنی جزم الفعل الستقبل قطع الإعراب عنه » وذلك أن 
الفعل الستقبل » عنده وعند جميع البصريين » ما يعرب إذا وقع موقع اسم . 
فقولك مررت برجل يقوم » تقديره مررت برجل قائم » وكذلك مد ينطلق ۽ 
تقديره مد منطلق . قال المازني : فإذا قلت زيد لم يقم » فقد وقع الفعل موقعاً 
لا يقع فيه الاسم » فرجع إلى اصله وهو البناء . 


۴ب وأقول إن هذا القول غير صحيح . وما اراه بين عنه . وذلك | أنه يجب 
من هذا ان تکون الافعال أيضاً في حال النصب غير معربة في قولك : إذا 
أكرمك ولن يقوم زيد وما أشبه ذلك » لانها قد وقعت موقعاً لا تقعه الاسماء . 
والمازني يقول هي معربة » ومع ذلك فإن البني لا يتغيتر عن حاله» وهذه الافعال 
تغیترها العوامل . 


» جذذت الشىء : قطعته و کسرته‎ )١( 
٠ الستاصل‎ 


(۲) صلم الشی« صلما قطعه من اصله ٠‏ 
(۲) ترجمنا له في ص ۷۹ ۰ 


والجذ والحذ بمعنی القطع 


باب ذكر الفائدة في تعلم النحو 


فإن قال قائل : فا الفائدة في تعلم النحو » وأكسثر الناس یتکلون على 
سجيتهم بغير (عراب » ولا معرفة منهم به » فیفهمون و ینهمون غيرم مثل 
ذلك؟ فالجواب في ذلك أن يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التکلنم بكلامالعرب 
على الحقيقة صواباً غير مبدل ولا مغيتر » وتقويم كتاب الله عز وجل » الذي هو 
أصل الدين والدنيا والمعتمد ؛ ومعرفة أخبار ١١‏ النبي صلى الله عليه وس وإقامة 
معانیها على الحقيقة . لأنه لاتفهم معانيها على صحة إلا بتوفيتها حقوقها مسن 
الاعراب.وهذا ما لا بدفعه أحد من نظر في أحاديثه صل الل عليه وسل وكلامه. 
وقد قال الله عز وجل في وصف كتابه ( إنا رتاه قرا ع ربا ۳ ۔ 
وقال (بلسان, عر مین ) ۳ وقال ( قر" آنا عرسا 
عوج ) 40 فوصفه بالاستقامة كا وصفه باليان في قو( بلسان. ع رآتي” بین 
وکا وصفه بالعدل في قوله ( وکذلك" تاه 'حكلماً ع بين ) ١‏ . 


وأخيرنا أبو إسحق الزجاج) قال : معت آبا العباس ا مرد" يقول: كان 
بعض السلف يقول علیکم بالعربية » فإنها المروءة الظاهرة » وهي كلام الله عر 
وجل وأنبيائه وملائكته . 


(۱) يعنى أحاديثة ٠‏ 

(۲) نتسة الاية « لعلكم تعقلون » سورة يوسف الاية : ۲ ۰ 

(۳) رواته لفزیل" رب العالتمین نزل به الروح" الأمین" على قليك” 
لتکون من" المنذ رين بلسان عر مبین)سورة الشعراء الایات ۰۱۹0-۱۹۲ 

(5) تتمتها « لعلهم یتقون » الزمر ۰ الآية ۲۸ ۰ ۱ 

(۵) تتمتها « ولئن آتیعت آمو اءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا واق » سورة الرعد ۰ الآية ۳۷ ۰ 
١‏ ۰ ۷) ترجمنا له فى ص 2۰ * 


۹۹ 


وقال ابن عباس : ما أنزل الله تعالى كتابا إلا بالعربية » ثم ترجم لكل نبي 
على لسان أمته وقال عمر بن اللحطاب : عليكم بالعربية » فإنها تثبت العقل وتزيد 
في الروءة . 

وقال عمر أيضاً: لان أقرأ فأخطىء آحب إلي من أن أقرأ فان . لأني إذا 
أخطأت رجعت » و إذا لحنت افتریت . 

وقال أبو بكر وعمر : تعلم" إعراب القرآن أحتب” إلينا | من تعلتم حروفه. 
وقال محر لقوم رموا فأساؤوا الرمي فقال : بلس ما رميثم . فقالوا : انا قوم 
متعلین فقال : والله لخطوك في کلامکم أشد مسن خطتکم في رمیکم . معت 
رسول الله صل الله عليه وسلم : يقول: « رح الله امرأ” أصلح من لسانه » وقال 
بعض السلف : رعا دعوت فلحنت » فأخاف ألا پستجاب لي. وقال سیر 
المؤمنين علي عليه السلام « قيمة كل امريء ما بحسن » وهذا قول جامع في 
فنون العلي . 

وبعد فأدب العرب وديوائها هو الشعر » ولن يمكن أحدا ۱۷ من المولدين 
إقامته إلا بمعرفة النحو . ولا يطيق أحد من المتكلفين قول الشعر أن يتعاطى قوله 
إلا بعد إتقانه وجوه العربية » فإن تكلفه منهم متكلف » غير عارف بالعربية . 
خبط تي عشواء » وبان عواره للخاصة في أقرب مدة . 


وهذا باب يطول جداً » أعني مدح العربية والنحو » وفيا ذكرت منه مقنع 
في هذا الموضع . فأما من تکلم من العامة بالعربية بغير إعراب فیفهم عنه عفإنها 
ذلك تي المتعارف الشهور والمستعمل المألوف بالدراية . ولو الجأ حدم إلى 
الإيضاح عن معنی"ملتبس بغيره » من غير فهمه بالإعراب » لم يمكنه ذلك . 
وهذا أوضح من أن تاج إلى الإطالة فيه . 


٠ » فى الاصل « احد‎ )١( 


باب ذكر علة دخول التنوين في الکلام ووجوهه 


عم أن التنوين يدخل في الكلام لثلائة معا 

احدها الفرق بسين المتمكتن الحفيف في الأسماء » وبين الثقيل الذي ليس 
بمتمكن » كذلك قال سيبويه ٩‏ : والتنوين علامة للأمكن عندهم» وتركه علامة 
لمم يستثقلون ۲۱) فجعله سيبويه فارقاً بين المتصراف من الأسماء وغسير اصرف 


وجعله لازماً للتص ر"ف فته . 


وقال الفرءاء ۲۳۱ التنوين فارق بين الاسماء والأفعال . فقيل له : فهلا" "جعل 
لازمآ للأفعال ؟ فقال : الأفعال ثقيلة » والأساء خفيفة » فجعل لازماً للأأخف . 
وهذا القول مأخوذ من الأول . | لأن ما لا ينصرف مضارع الفعل » وقد رجم 


ذلك إلى معنى واحد . 


وقال بعض الكوفيين » التنوين فاصل بين المفرد والضاف . وهذا احد 


العاني التي يدخل ها التنوين . 


والمعنى الثاني أن يكون عوضاً من حذوف من الكلة . وذلك قولك هؤلاء 


جوار وسوار وغواش وقواص, 


. وذلك ان التنوين في هذا اتنس عوض 


من نقصان البناء » ولذلك صار لازمآ . وأصله جواري وسواري : فاستئقلت 
الضمة ني الياء الکسور ما قبلها . وكذلك كان تي حال الجر » مررت يجواري 
وسواري مثلاء فاستلقلت الكسرة قبلها ايضاً فأسکنت. فسا سكنت نقص البناءء 


(۱) قال سيبويه « اعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض ٠‏ فالافعال أثقل 
من الاسماء ان الاسسحاء حي E‏ تا » فمن ثم لم بلحقها تنوين 


ولحقها الجزم والسكون » الكتاب ١‏ 
(۲) الكتاب ۷:۱ ۰ 


(۲) ترجمنا له فى ص 831 ۰ 


۱۳۰ 


۹۸ 


فأدخل عليه التنوين عوضاً من نقص البنای فسقطت الياء لسکونبا وسکون‌التنوین 
بعدها » فقيل جوار يا هذا . فهذا في حال الرفع والجر منوآن قا ترى تقول 
هؤلاء جوار وسوار » ومررت يجوار وغواش . ولولا ان التنوين عوض من 
تقصان البناء ؛ لما دخله نتوین » لآن هذا امال لا ينصرف على حال في معرفة 
ولا نكرة إذا لم يكن معتل" اللام » نحو مساجد ومضارب » فإذا صرت إلى حال 
النصب وفیته حظّه من الإعراب » نلفة الفتحة فنعته الصرف » فقلت : رأيت 
جواري" وغواشي وسواري" . لأنه حين تم بناؤه رجع إلى اصله فلم ينصرف 
لذلك فالتنوين في هذا الجنس من الأسهاء عوض من نقصان البناء كما ترى . فان 
كان من هذا الجنس العتل اللام ما ينصرف نظيره » جعلته مصروفاً في النصب 
فقلت هذا قاض وغاز ورام » ومررت بقاض وغاز ورامر » ورأيت قاضياً 
وغازياً ورامياً » فصر فته . فان سميت امرأة باسم من هذه الأسماء » كان في حال 
الرفع والخفض منوا في المعرفة » وني حال النصب غير منون » فقلت في امرأة 
اسمها قاضي : هذه قاض » ومررت بقاض » ورأيت قاضي فاعم فلم تصرفها في 
حال النصب ء لأن المذ كر إذا سمي به مؤنث ل بصرف في المعرفة» فلت حروفه 
أو كثرت | وما نونته في حال الرفع واللحفض » كنا نونت جواري وغواشي » 
لأن التنوين فيه عوض من نقصان البناء . والفرق بين قاض وغاز وبابه » وبين 
جوار وغواش وبابه » أن قاضياً وما أشبهه مستحق للتنوين منصرف . فلا الحقه 
النقصان في حال الرفع وانحفض » صار فيه عوضاً من نقصان البناء فلزمه»وباب 
جوار وغواش غير مستحق التنوین » لأنه من باب مساجد وضوارب » فلا قه 
النفصان أدخخل عليه التنوين عوضاً من نقصان البناء . 

والمعنى الثالث الذي يدخل التنوين من جله » هو أن يكون فرقاً بين الأسماء 
المعرفة والنكرة في بعض الأسماء خاصة . وهي الأسماء الي تي آواخرها زوائد من 
الألفاظ الأعجمية نحو مرويه وبكرويه وسيبويه وما أشبه ذلك ؛لآن هذهالآمماء 
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لا جاءت في أواخرها ألفاظ ليست في كلام العرب استثقلوها » فأجروها مجری 
الأصوات » ومنعوها الاعراب » وبنوها على الكسر لسکون ما قبل أواخرها 
فيقولون هذا عرویه » وبكرويه » ورأبت عمرويه وبکرویه» ومررت 
بعمرويه ویکرویه » بالكسر في كل حال . فإذا أرادوا تنكيرها نونوها » فقالوا 
هذا عمرویه ومررت بعمرويه آخرء فجعلوا التنوين دليلا على المنكور منها ء 
وكذلك الأصوات وحكاياتها » يقال : قال الغراب غاق » إذا ارادوا التعریف 
كسأنهم قالوا قال الصوت الذي تعرفه وسمعت به » فم ينونوه . وإذا ارادوا 
التدكير نونوا » فقالوا : قال الغراب غاق يا هذا » كأنهم قالوا : قال صوتاً من 
الأصوات . وكذلك جميع الأصوات والحكايات والزجر ؛ يفراى بين معرفتها 
ونکرتها بالتنوين ۱۱ 


(۱) يقفل الزجاجی ذکر تنوین القابلة , ولعله يراه للتمکین فقد قال 
بذلك بعض النحويين وانظر مغنى اللبيب ۲۷:۲ ۰ 


باب ذكر علّة ثقل الفعل وخقة الاسم 


قال البصريون : الفعل أثقل من الاسم . لأن الأسماء هي الأولى . وهي اشد 
مكنا من الأفعال » لآن الأساء يستغني بعضها ببعض عن الأفعال . كقولك: الله 
ربنا » ومد نبينا » وزيد أخوك . والفعل لا يستغني عن الاسم ؛ ولا یوجد 
لا" به “ . وکشف بعضهم عن هذا المعنى ابسن من هذا فقال:وجه قل الفعل 
۵ب وخفّة | الاسم أن الاسم إذا ذكر فقد دل على 'مسمى تحته » نحو رجل وفرس 
ولا يطول فكر السامع فيه » والفعل إذا ذكر لم يكن ( بدا ) ۲۳ من الفكر في 
فاعله » لانه لا ينفك منه » ويستحيل وجوده من غير فاعل. قألوا: ولذلك 
صارت التکرات من الامیاء أخطة من المعارف » لأنه إذا آذکر الواحد منها 
دل على "مسمّى تحته » بغير فكر في تحصيله بعينه » وإذا ذكر الاسم المعروف 
فلا بد من الفكر ني تحصيله دون سائر من بش رکه فيه . الا ترى نك إذا قلت : 
جاءني رجل » فليس السامع فكر في تحصيله» لأنه واحد من جنس . وإذا قلت: 
جاءني مد » ذكرت واحداً معروفاً فسبيله ان حصله '") بعينه من سائر من قد 
یش رکه ني النسمية » وللا لم يكن لذلك معنى » وكنت تقول له : جاءني رجل 
يقال له مد ونما تقول له هذا عند ظنّك بأنه عارف به وربما أشكل © . 


at tar atta ل بحسن سس سود‎ Etta 


وقال آخرون:إنما خف الاسم لأنه لا يدل إلا على السمّی الذي تحته. وثقل 


(۱) ذكر سيبويه ذلك في «الكتاب» ۱:۱ وفصله السيراني في « شرج 
الكتاب » ٠ 1١7١:١‏ 


(۲) زيادة يقتضيها السياق +٠‏ 
(۲) فى الاصل ( يحملة ) ۰ 


(؟) قال سیبویه « واعلم أن النكرة آخف عليهم من الحرفة وهي آشد 
تمکتا ء لان النكرة ول ثم یدخل علیها ما تعرف به » الکتاب ٩:۱‏ وتجد رأى 
السيرافي في کون التعریف أثقل من التنکیر في شرح الکتاب ۷٤:٤‏ ۰ 


۱۰ 


الفعل لدلالته على الفاعل » والفعول والمفعوليئن والثلاثة : والصدر » 
والظرفین من الرمان والکان » والحال » وما آشبه ذلك . 

وقال الكسائي” ٠‏ » والف ی ۲۶ » وهشام۳ : الامم أخف من الفعل ‏ لأن 
الاسم يستتر في الفعل » والفعل لا يستتر في الاسم . 

وكان ثعلب ۱* يقول : الأساء أخف من الافعال ‏ لأن الأساء جوامد لا 
تتص رف » والافعال تتصرف . فهي أثقل منها . 


٠ كان اماما في النحو واللغة والقراءة‎ ٠ هو آبو الحسن علي بن حمزة‎ )١( 
۱۳۸ : مات سنة ۱۸۹ وقيل سنه ۱۹۳۲ ها ۰ ترجمته في طبقات الزبيدي‎ 
٠ ۲١٦:۲ وانباه الرواة‎ ۱۹۷:١١ ونزهة الالبا :۸۱ ومعجم الادباء‎ 

(۲) ترجمنا له في ص 05 ۰ 

(*) هو أبو عبد الله شام بن معاوية الضریر ٠‏ من نحاة الكوفة مات 
سئة ۲۰۹ ه ۰ ذكر في بغية الوعاة : 1۰٩‏ ومعجم الادباء :۲۹۲:۱۹ ۰ 

(5) آبو العباس أحمد بن يحيى ۰ كبير نحاة الکوفة فى عصره ۰ مات 
سنة ۲۹۱ ه وترحمته مستوفاة فى طبقات الزبیدی : ۱۵۰ ونزهة الالبا :۲۹۲ 
ومعجم الادباء ۵ : ۱۰۲ - ۱25 وانباه الرواة ۱۳۸:۱ ۰ 


رالایضاح ۸) 


باب علة امتناع الاسیاء من الجزم 


قال سيبويه تي ذلك قولين . قال في أول الرسالة » وهو القول الذي يعتمد 
عليه أصحابه » لم تجزم الآساء للحفتها ولروم التنوين إياها » فلو ”جزمت سقطت 
منها الحركة والتنوين » فكانت تحتل" “وذلك أنك لو أردت جزم جعفر لزمك 
إسكان الراء » وبعدها التنوين » فكان پلزم حذف التنوين » لأنه ساكن وقبله 
الراء ساكنة » فكان يختل” الاسم لذلك . ومع ذلك فإنه قد يكون من الأسياء 
ما يكون الحرف الذي قبل آنعره ساکناً » نحو زيد وبکر وما أشبه ذلك » فلو 

| جزم هذا النوع من / الأسماء اجتمع فيه ثلاث سواكن فلم يمكن ذلك . 

سوال على أصحاب سيبويه » يقال طم : فهلا" حين فدارتم إسكان الراء من 
جعفر للجزم ء وبعده التنوين كا ذكرتم » حر کم أحد الساكنين ولم تقدروا 
حذفه ؟ 

الجواب أن يقال له : لو حر" كنا الراء من جعفر لالتقاء الساکنین بطل لفظ 
ابرم من الكلام » لأنه كان كلا جزم وأسكن ۳ آخره للجرمء يلزم أن رك 
لالتقاء الساكئين » وهما الحرف الأخير والتنوين الذي بعده » وكان يبطل لفظ 
الجرم من الكلام . مثال ذلك : أنك لو أردت جزم مثال جعفر » تزمك إسكان 
آخره وتحريكه للتنوین الذي بعده . 


سؤال آخر على أصحاب سيبويه ني هذا الذهب . يقال لم : فهلا حذفتم 


(۱) قال سيبوبه « وليس فى الاسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين ء 
فاذا ذهب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب الحركة » الكتاب ۲:۱ 
وشرح السيرافي ذلك مبينا السبب في دخول التنوين على الاسم ٠‏ « شرح 
الكتاب » ۱۹:۱ و۲۰ ٠‏ 


(۲) الواو زيادة ليست فى الاصل ٠‏ 


آخر الحروف'١‏ وأبقيتم على التنوين لالتقاء الساكنين » كما تفعلون ذل كي الافعال 
المعتلّة اللامات + نحو يقضي ويغزو وما أشبه ذلك ۰ فإذا جزمتموها حذفم 
أواخرها » وقد كانت أواخرها عندك ني نة حركة قبل الجزم في حال الرفع » 
لأن الجازم يدخل على الفعل المرفوع فيجزمه » لأن المنصوب لا یدخل عليه 
الجازم . فا" أجزتم ني الافعال حذف حركة وحرفء وم جيزوا ذلك في الاسماء 
وقلم إنها تخل" ؟ 
الجواب ني ذلك أن يقال : إن الافعال المعتلة اللامات قد سلبت حركتها في 
حال الرفع » فصار “ينطق بها غير متحركة لاستثقال الح ركات فيها »> فصارت 
بمنزلة غير متحرك » كقولك زيد يقضي وعشي ويدعو ويغزوء فصار في هذه 
الخال نزلة سائر السواکن ۰ فاما دخيل عليه ال جازم (۳) حذف الساكن لأن الجزم 
هو القطع » فإذا صادف الجازم حركة حذفها » وإذا لم يصادف حركة وصادف 
حرفا ساكناً حذفه » لثلا يكون ابلزم كالرفع ‏ فلم يحذف الجزم غير حرف 
واحد » ولم يحذف الحركة لأنها قد كانت حذفت قبله لعلة أخرى ؛ والاسم ليس 
كذلك لأنه متحرك الآخير » وأنت تسلب منه الحركة للجزم » ثم يلتقي الساكنان 
فيحذف آخره ۰ فيكون الجزم ذهساب الحركة والحرف معا | فكان يختل . ب 
والدليل على صحة ما قلناه » أن من يجري المعتل مجرى الصحيح من العرب » 
فيقول : زيد يقضي وشي ويغزو ویدعو ء فيحرك آحره تي حال 
الرفع » لا يحذف منه في حال الجزم إلا الح ركة وحدها ء ويدع الحرف + 
فیقول : زید لم يقضي وم يمني بائبات الياء » فيجعل جذف ال ركة علامة 


والصواب آخر حرف أو آخر الحروف 


(۱) فى الاصل « آخر الحرف » ۰ 


(۲) فى الاصل « الساکن » ۰ 
(f)‏ قال سیبویه « اعلم أن الاخر !ذا كان يسكن فى الرفع حذف فى 
الجزم لثلا يكون الحزم بمنزلة الرفع » « الكتاب » ٠ ۷:١‏ 


للجزم . وكذلك يقول في الرفع زيد بغزو ويدعو ء لأنه يحريه جری الصحيح . 
وهي لغة للعرب ۱۱۱ مشهورة متفق على حكايتها . وأنشدو! من هذه اللغة : 

ألم" يأتيك” والأنباء” تكسي با لاقت' لبون" بی زياد ٩۳‏ 

جعل إسكان الياء في يأتيك علامة للجزم » لأنه كان يضمّها في حال الرفع . 

سوال آخر على أصحساب سیبویه في هذا المذهب يقال هم : فنا كم اا 
ی ین منها حركة وتنويناً كراكية أن نل .فا 

لح تقولون : هذا قاض وغاز وداع ومشتر ومهند .ومررت بقاض وغازر 

0 وما أشبه ذلك من الأسماء لو اني في آواخرها بات مکسور ما قبلها ٤‏ 
فتحذفون منها في حال الرفع الضمة » وني حال الخفض السکسرة ‏ ثم حذفون 
الياء لسكونها وسكون التنوين » فتذهبون من الاسم حرفاً وحركة » وهذا هو 
الذي من أجله امتنعتم من جزم الأسماء بزعتكم ؟ 

الجواب أن يقال : إن هذا الاختلال » وان كان يلحق بعض الأساء 
لاعتلاها » فليس بلازم للأسماء كلها » فاحتمل ني ذلك أن كان غير عام للأساء 
كلها . ونحن لو أوجبنا للأساء من أول وهلة ازم لحقها الحذف والاختلال 

۰ » فى الاصل د لغة العرب‎ )١( 

(۲) هذا البیت لقيس بن زهير العبسى الجاهلى ٠‏ ورد فى كتابسيبويه 
وعلق عليه الشنتمري بقوله « آثبت الياء في حال الجزم ضرورة » لانه اذا 
ا و تس ی و 
فاستعملها عند الضرورة » الکتاب ۱۵:۱ وآما سیمویه فقال « آسکن الیاء حملا 
لها على الصحیح وهی لفة للعرب بجرون‌العتل مجری السالم فى جميعأحواله * 
وقد استعملها ضرورة » ۰ الکتاب 05:5 وقال السيرافي بعد ذكر التأریل 
السایق : « وفي الناس من يتأوله على غير هذا » فیقول : نحن اذا قلنا بآتيك 
فى حال الرفع نقدر ضمة محذوفة » فاذا جزمتاه قدرنا حذف تلك الخ لضمة وان 
لم يظهر شىء من ذلك فى اللفظ »> كما نقول : رأيت العصا وعررت بالعصا 
وهذه العصا ء فتكون فى النية حركات مختلفة لا تظهر فى اللفظ » ویشد عذا 
قراءة ابن كتير د انه من ينقي ویصبر » في بعض الروايات عنه » شرح الکناب 
۲ ورقة ۲۰۹ وورد هذا البيت E I‏ العرب حت املك أبن 
منظور رواية ثانية منقولة عن الاصمعي + : ألا هل اتاك ۰۰۰ الغ اللسان 


57 والبيت فى كتاب « شرح الابيات ٠‏ الشكلة الاعراب » :99 ۰ والمغنى 
NEY‏ 


فكان يكون ذلك إجحافاً بها أصلا” . وما لم يكن عاماً وكان نزرا پسیر في جنب 
الأسماء الصحاح » كان أسهل فاحتمل فيه ذلك . 

جواب آخر أن يقال : إن هذه الأسماء المعتلة اللامات نحو قاض وداع وما 
أشبه ذلك » ون كان يلزمها الحذف في بعض الأحوال » فليس بلازم ها . ألا 
ترى | إذا أدخلت فيها الآلف واللام أو أضفتها لم تسقط منها شيئ . كقولك : 
هذا القاضي والغازي والداعي ‏ وهذا قاضي واسط » وغازي بلاد العدو ؛ وما 
أشبه ذلك . فلا كان الحذف إنما يلحقها في حال واحدة استجازوه فيهاء فلم يكن 
مفسدا لأصوها ولا ناقضاً لمعنى . ولو آوجبنا ها ولساثر الأسماء الجزم » كان 
حذف ال ركة لازماً فا في كل حال ؛ وكان الحكم على لزوم الاختلال لما 
واجباً » فم يجز لذلك . 

جواب آخر ثالث : وهو أن هذه الأسماء يرما كثير من العرب بالإعراب 
ولا يستتقلون فيها الحركات » فلا يحذفون منها شيئاً في حال رفع ولا نصب ولا 
خفض »+ فيقولون : هذا قاضي وغازي وداعي . ومررت بقاضي وغازي 
وداعي ۱ وكذلك ما أشبهه فيجرونه بالإعراب ولا حذفون منه شيئاً . فهذا 
السؤال ساقط على مذهب حولاء - 

جواب رابع يقال : هذه الأسماء لا كانت معتلّة » ولم تسع الحركات فيها في 
حال الرفع والخفض ؛ جعل التنوين فيها عوضاً من نقصان البناء » لاعلامة 
للصرف . فا لزمها التنوين حذفت الياء وبقي ما يدل عليها وهي الكسرة . 
فكان في التنوين عوض من نقصان الياء وني.الكسرة دليل على الياء - 

والدلیل على أن التنوين ني هذه الأسماء عوض مسن نقصان البناء » تنوينك 
مثل : جوار وقواض وغواش وسوار ء ني حال اللحفض والرفع . قأما في حال 
النصب فان البناء يتم فة الفتحة ؛ فترجع إلى الامتناع من الصرف لكيال البناء » 


(۱) فى الاصل « بقاض وغاز وداع » وزدنا الياء لانها فى الامثلة موضع 
الشاهد ٠‏ 


۷ب 


کقولك ني انلفض والرفع : هؤلاء جوار وغواش »ومررت وار وغواش ؛ 
وني لنصب : ریت جواري" وغواشي" وقواضي » لا تصرفه . وكذلك لو 
سمیت امرأة ورجلا" بقاض وغاز وما أشبه ذلك » لنونته في حال الرفسع 
وانلفض » ومنعته من التنوين ني حال النصب إذا كان إسماً لامرأة » ونونته إن 
كان لمذكر . وهذا يدل على أن التنوين عوض من نقصان البناء» وأن هذا التنوين 
مخالف للتنوين الذي يلزم الاسماء السالمة . 

القول الثاني من قول سيبويه في امتناع الاسیاء من ابلزم . 

قال في آآخر الرسالة : واعلم أن الأفعال أثقل من الأسماء » لآن الأسماء هسي 
الأول | وهي أشد تمكناءفن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون ۰۱۷ 
هذا لفظ سیبویه . وقد صرح بذا القول إن الأمیاء أحف من الاأفعال » وإن 
الأفعال أثقل من الأسماء » وإنه إنا جزمت الأفعال لتقلهاء فخففت بالجرم لأنه 
حذف . وان الأسماء كانت أحل للخفض نحفتها ليعتدل الكلام بتخفيف الثقيل 
وإلزام بعض الثقيل الخفيف » وهذا هو قول الفراء . 

وأكثر الكوفيين قالوا : لم تخفض الأفعال لثقلها » ولم تجزم الأسماء اللحفتها 
ليعتدل الكلام . وقد مضى القول ني الدلالة على ثقل الفعل وخفة الاسم . 

وقسال جماعة من الکوفیین والبصريين : ۸ تجزم الأسماء لاستحالة دخول 
الأدوات الجازمة عليهاء لأن الأدوات الجازمة إنما هي للنفي أو للنهي أو الجزاء 
أو الأمر » وما أشبه ذلك » ودخوها على الأسماء غير سائغ» فامتنعت من ابلزم 
لذلك . 


۰ ۹۷ ص‎ )١( عد الى الحاشية‎ )١( 


باب ذكر علّة امتناع الأفعال من الخفقض 


قال سيبويه : « ليس في الأفعال الضارعة جر" نا أنه ليس في الأسماء جزم» 
لأن الجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين » وليس ذلك في هذه 
الأفعال 1٠7‏ هذا الذي يعتمد عليه الناس ثي امتناع الأفعال من انلفض . وكل 
علة تذكر بعد هذا في امتناع الأفصال من الخفض » فإنما هي شرح هذه العلة 
وإيضاحها أو مو لّدة منهاء وليس فيها زيادة معنى بوجه ولاسبب» لاقي مذهب 
البصريين ولا الكوفيين » وإغا آشرح لك قول سيبويه أولا” » ثم أعود لذكر 
باقي العلل إن شاء الله . 

أماقوله: ليس في الأفعالالمضارعة جر فالمضارعة عنده هي الأفعال المستقبلة 
التي في أوائلها الروائد الأربع ؛ الهمزة والباء والتون والتاء ء كقولك : أقوم 
ويقوم ونقوم وتقوم والمضارعة المشامة » وإنما سمنّاها مضارعة » لأا ضارعت 
الأسماء التي أشبهتهاء ولذلك أعرما. وانغا قال : وليس في الأفعال المضارعة جر 
ققصدما دون سائر الأقعال » لن کل فعل سوى الضارع عنده عبنى غير مع ركب » 
وإمما كان في ذكر الجر » والجر (عراب + ولا كان إعرابً | وكانت الأفعال 
سوى المضارعة مبنية غير مستحقة للإعراب » العلل الي قد ذکرنها لك فيا مضى 
من هذا السکتاب » سقط السؤال عنها ؛ السؤال ۸۸ تخفض؟ وبقي السؤال عن 
الفعل المضارع الذي هو معرب . فكأنه أجاب من سأله فقال له : إذا كان الفعل 


(۱) «الکتاب» ۳:۱ ۰ وقال السيرافي في شرح الكتاب « ان سأل سائل 
فقال : لم لم يكن فى الافعال الضارعه جر ؟ فان فى ذلك أجوبة منها ۰۰۰ > ثم 
آررد خمسة آوجه لذلك واعقب بذکر علنین آخریین للاخفش فى امتناع الفعل 
من الاضافة ٠‏ شرح الکتاب ١:الاوراق‏ ۳۸ - 2۲ ۰ كما أن السيرافي ذکر لم 
منم سيبويه دخول الجر على الافعال حيث امتنع دخول الجزم على الاسماء ؟ 
وكيف صار امتناع دخول الجزم على الاسماء أصلا لنع دخول الجر على 
الافعال ؟ وما وجه رد آحدهما على الاخر ؟ الشرح ۱ : ورقة ۲ ۰ 


ب 


المضارع عندك مع ربأء فليم" امتنع من انلفضص؟فقال :لآن امجرور داخل في المضاف 
إليه» معاقب للتنوين» وليس ذلك في هذه الأفعال . واختصر الجواب كا ترى . 

وشرحه أن انجرور مضاف إليه » واقع موقع التنوين » لأنه زيادة في الاسم 
یقع آخرا » والأفمال لايضاف إليها فامتنعت من انلفض ۱۱ لذلك . وتقریب 
هذا أن يقال : ۸ تخفض الأفعال » لأن انلفض لا يكون إلا بالإضافة والإضافة 
إلى الأفعال مستحيلة فامتنعت من انلفض لذلك . 

سؤال على أصحاب سيبويه . يقال لم : فإذا كان اعتاد صاحبع»کا ز عتم 
عنه في امتناع الأفعال من الخفض» هو لأن الإضافة إليها غيرسائغة» وأن انلفض 
لا يكون إلا بالإضافة » فا دليلك على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة ؟ 

الجواب : الدليل على أن الإضافة إلى الأفعال غير سائغة هو أن الإضافة في 
الكلام على ثلاثة أوجه ؛ إضافة الشيء إلى مالكه » كقولك : هذه دار زيد 
وهذا ثوب عبدالله » وإضافة الشيء إلى مستحقه او الموصل إليه » كقولك : 
امد لله » أي هو مستحقه » والشكر لزيد » ومررت بعبدالله » لأن الباء أوصلت 
مرورك إلى عبدالله » كا أوصلت انلام الشكر إلى زيد » وكذلك سائر حروف 
الجر نا هي صلات للأفعال إلى مفعوليها . وإضافة الثيء إلى جنسه»كقولك : 
هذا ثوب خزاء وخاتم حديدء وباب ساج . وما أشبه ذلك . فلما كانت الافعال 
لا نملك : لا نبا ليست واقعة على مسمیات تستحق الملكءلاما إنما هي عبارة عن 
حركات الفاعلين في زمان ماض منقض | أو حاضر أو منتظتر » لم تكن إضافة 
الشيء إليها إضافة ملك. ألاترى أن قولك : هذا غلام ضرب» أو صاحب يقوم 
وما آشبه ذلك » وأنت تريد به أن الفعل مستحق ( له ء لا معنى له ) ۱ فلم تمكن 
الاضافه إليها من هذا الوجه »ها أنها لاتملك شيئ كذلك أيضاً لا نستحقه » لانه 


* » في الاصل « من الاضافه‎ )١( 
٠ فى الاصل مستحقا وما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق‎ )۲( 


لو جاز أن تستحق جاز أن تملك» فلا تستقر على شيء بعينه لم يتميز استحقاقها 
المستحق . ألا ترى أن كل فعل دال على حدآث ود ثه وزمان ومكان ؛ لأنه 
قد علم أن فاعلا" ومفعولا" لا يكونان الا" ني مكان . كقولك : قام زيد : فقد 
دل" ذلك القيام على فاعله وعلى الزمان الماضي » وعامت أنه لا بد لزيد من مكان 
فيه فعل القيام » وان لم يكن في لفظ الفعل “ دليل . فإن كان الفعل مع ذلك 
متعدياً إلى مفعول أو مفعولین أو ثلاثة » دل على ذلك أجمع . وفيه أيضاً دليل 
على حال كان فيها الفاعل والمفعول. فإذا كان الفعل واقعاً على هذه الأشياء كلهاء 
ثم أضيف إليه مستحق ۱۲۱ أو ما حق له ملكه » لم يدر بأي شيء من هذه الأشياء 
يتصل » فلم نجز الإضافة إليه من هذين الوجهين ۲۳ . 

وكذلك ايصال الفعل بحرف اتلفض إلى مفعوله » كقولك : مررت بزيد » 
وركبت إلى عبدالله » غير جائز مثله في الأفعال » لأن هذه الخفوضات مفعولات 
في الحقيقة کا ترى » والفعل لا يكون مفعولا" وذلك محال ؛ ولو جاز أن يكون 
مفعولا" لكان اسماً لأنه قد مضى القول بأن کل شيء وقع في حبتر الفاعل أو 
المفعول فهو اسم » في أول الكتاب بما فيه غنى عن الإعادة 47 . 

جواب في امتناع الأفعال من الاضافة إليها .قال آبو احتسن سعيد ان‌مسعدة 
الأخفش : *' لم يدخل الأفعال جر" » لأنها أدلة » وليست الأدلة بالشيء الذي 
تدلعليه . وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك »فهو الشيء بعينه» وإنما يضاف إلى الشيء 
بعينه لا إلى ما يدل عليه» وليس يكون جر في شيء من الكلام إلا بالإضافة ". 

)١(‏ فى الاصل « فى لفظ الفعل فيه دليل » و « فيه » زائدة أو لعلها 
بمعنى « عليه » ٠‏ 

(۲) فى الاصل « مستحقا » ٠‏ 

(؟) أوجن الزجاجي ذلك فقال في الجمل « لم تخفض الافعال لان الخفض 
لا یکون الا بالاضافة ولا معنى للاضافة الى الافعال لانها لا تملك شيا ولا 
تستحقه » ٠‏ الجمل : ۱۸ ۰ 

(5) ذكر ذلك فى صفحة ٤۸‏ ۰ 

(ه) ترجمنا له في ص 49 ۰ 
(1) ذكر السيرافي قول الاخفش هذا واضحا في شرح الکتاب ۲۹:۱ ۰ 


۱۰ 


تلخیص قول الأخفش هذا وشرحه : 

أما قوله : ليس الجر في الافعال لأنها أدلّة » فهو | كا ذکرناه ولا من أن 
الأفعال عبارة عن حر كات الفاعلين » فهي أدلة على فاعليها » وفي حروفها دليل 
على الحداث » وني أبنيتها دليل على الزمان»وني التعداي منها دليل على المفعول. 
وأما قوله : وليست الأدلة بالشيء الذي تدل عليه » فكلام غير مشكل ولا حتاج 
إلى تفسير » لأن کل ذي عقل يعلم ( أن 1١‏ ) الدليل على الشيء غيره. وأما قوله: 
وأما زيد وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء بعينه » فكلام ملبس مشكل خارج 
مخرج المتلفتر من الكلام . لأنه لا اتصال له با ذکره » وأي اتصال بين قوله : 
وليست الادله بالشيء الذي تدل عليه » وبين قوله : و ما زيد وعمرو وأشباه 
ذلك فهو الشيء بعينه ؟ وإغا غرضه أن خر أن الإضافة إلى الفعل غير ممكنة لانه 
دليل على الفاعل والفعول والحدةث » والاضافة إنما تكون إلى الفاعل أو 
المفعول (") أو الحدث » ولا تجوز الإضافة إلى ما دل على هذه الأشياء وهو 
الفعل » لآن الدليل على الشيء غيره » ولا تجوز الإضافة إلى الدليل والمراد به 
المدلول عليه . وأما قوله : ولیس جر في شيء من الكلام إلا بالإضافة» فهو قول 
سيبويه الذي قدمته لك ولا" وذكرت لك أن كل علة يحتج بها في امتناع الفعل 
من المفض راجعة إليه موضحة له . 

جواب ثالث في امتناع الأفعال مسن الإضافة إليها أو خفضها . وهو ۳ 
للأخفش أيضاً . قال الأخفش : لا يدخل الافعال الجر » لأنه لا يضاف إلى 
الفعل » والخفض لا يكون إلا بالإضافة . ولو أضيف إلى الفعل » والفعل لا يخاو 
من فاعل . وجب أن يقوم الفعل وفاعله مقام التنوين » لأن المضاف إليه يقوم 


(۱) فى الاصل بياض والزيادة للسياق ٠‏ 
(۲) في الاصل « أو الفعل »> والصواب ما ذكرت * 
(؟) في الاصل « وحمي » ۰ 


۱۹ 


مقام التنوين » وهو زيادة في الضاف كا أن التنوين زيادة » فلم یز أن نقم الفعل 
والفاعل مقام التنوين لآن الاسم لا يحتمل زيادتين » ولم يبلغ من قلة التنوين وهو 
واحد أن يقوما ۱۱ مقامه »كما لم يحتمل الاسم الآلف واللام مسع التنوين 1۷ 
وهذه علة جيدة . 

سؤال على المعتمدين على هذا الجواب ۳ . 

يقال لهم : فإذا كان اعتلالكم في امتناع الأفعال من الإضافة إليها » هو أنه 
لم يمكن أن يقوم الفعلى والفاعل مقام التنوين لأن المضاف إليه واقع مقام الئنوين 
لم يجز أن يقوم اثنان مقام التنوين »كما لم يحتمل الاسم الألف واللام مع التنوين 
فان هذا يفسد عليكم باجتاع الألن واللام ونون الاثنين والميع؛والألف واللام 
زائدان والنون زائدة ومؤدية معنى التنوين » فقد عم بين زيادتين فررم مسن 
اجیاع مثلهما » وجعلتموه الدليل على امتناع الأفعال من الإضافة إليها » فقد 
بطل ما ذهبتم إليه من ذلك > وبان فساده . 

الجواب في ذلك أن يقال : إنما كرهنا المع بين زيادتين جربان مجری واحداً 
في تمكين الاسم » وها الألف واللام والتنوین » وذلك أن الألف واللام يمكنان 
الاسم فهما دليل نمكنه . وكذلك التنوين دليل تمكن الاسم . ألاترى أن ما 
لا يتمكنلا يدخله التنوين»وما دخلته الالف واللام تمكتن»والنون ليس تكذلك» 
لانها ليست دليل تمكتنءفجاز المع بينهما لذلك ولم يجز المع بين التنوين والالف 
واللام » لان في كل منهما كفاية عن صاحبه في التمكن . 

جواب آخر : وهو أن النون عوض مسن حركة وتنوين » وکان حکمها 
جيعاً أن يثبتا في كل حال » فحذف التنوين في الواحد لثلا يشيه التون الاصلية » 
فلا صار الى التثنية واللمع ورجع الى أصله فثبت لانه لا پلتبس بشيء . 


(۱) فى الاصل « أن يقوم » ۰ 
(۲) ذكر السير افي ذلك في شرح الكتاب ۲۹:۱ ۰ 
(۲) في الاصل د هذا السؤال » ٠‏ 


1/۳۰ 
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سؤال على أصحاب سيبويه تي امتناع الافعال من انلفض 2320 . 

وهو ان يقال لم : إذا كان اعمادم في امتناع الافعال من الحفض › إغا هو 
لاستحالة الإضافة إليها » فيجب على هذا ألا" تضاف الافعال البتة » لان الشیء 
محال لا يصير غير محال » ما دام على الجهة الي "وجد" فیها مالا“ من ی 
تغيير حال ولا بناء . وإذا آریناع آشیاء قد أضيفت إليها الأفعال بان فاد مسا 
احتججتم به وبطل ما ذهبتم إليه | وقد رأينا العرب قد أضافت أشياء إلى 
الافعال ؛ منها آنا أضافت إليها أسماء الزمان كقولم :هذا يوم يقوم زید » وهذه 
ساعة يذهب بكر » وقصدتك يوم حرج (۳) عبدالل»وأقصدك يوم يقوم أخوك 
وكذلك ما آشبهه . وقد أضافت إليها قوم ( ذو ) » وذلك قولم : اذهب بذي 
تسام » واذهبا بذي تسلمان » واذهبوا بذي تسلون » وكذلك يقولون لامرأة : 
اذهي بذي نسامين » واذهبا بذي تسلان » واذهين بذي تسان . وأضافوا إلى 
الافعال (آية ) في قرم : 

ألا أبلغ' لديك بني تمم بآية ما تُحبّون” الطعاما 9" 


(۱) فصل السيرافي هذا البحث في شرح الكتاب ٠ ٤ ٤:١‏ 

(۲) في الاصل « خروج » والصواب ما ذكرت لان فعليتها هى موضع 
الشاهد ٠‏ 

(؟) هذا البيت ليزيد بن عمرو الكلابى المعروف بابن الصعق ٠‏ وهو من 
شواهد « الكتاب » قال سيبويه في باب « ما يضاف الى الافمال من الاسماء » : 
ومنه ایضا آية ٠‏ قال : 

بآية تقد ون اليل شعناً کان على سنابكها مداما 

وقال يزيد بن عمرو الصعق : 

۳ 8 11 5 نب 

الا من ميلغ عني عا بآية ما نحبون الطعاما 

و ر( ما )لغو ٠‏ « الكتاب 250:١‏ » وتجد في حاشية الصفحتين +1٠‏ 
و١471‏ شرحا للبيتين » وهكان الشاهد فيهما ۰ وفصل السيراثي قول سیبویه 
هذا في شرح الكتاب ج٤‏ ورقة ۱۵ و7١‏ و۱۷ » وتجد بيت ابن الصعق في 
طبقات الشعراء ( 9؟ طبعة ليدن ) والكامل ۸۸:۱ ۰ 


۱۳ 


وقال آنعر ؛ وهو من القصيدة : ٠‏ 

بآية تقد مون انفیسل" زوراً کان" على ستتاییکها "مدام 

فقد بان پلضافتهم هذه الاشیاء إلى الافعال بطلان ما ذكرتم . 

الجواب في ذلك ان يقال : إن الشيء إذا اطترد عليه باب» فصح" في القیاس 
وقام في المعقول ء ثم اعترض عليه شيء شاذ نزر قليل؛ لعلة تلحقه» لم يكن ذلك 
“مبطلاة للأصلء والمتتّمق عليه ني القياس المطردء ومثل هذا موجود في جميع العلوم 
حتى في علوم الشرائع والديانات. فليس إضافة هذه الأشياء إلى الأفعال - لوصح" 
آنبا على ما ذهبتم إليه ؛ مع قلتتها وكثرة ما امتنع من ذلك بمفسد لما ذكرناه . 
فكيف ولكل شيء ما ذكرموه سبب وعلة ليس على الظاهر الذي توشتموه. فن 
ذلك : أن إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال في قوفي : هذا يوم يقوم زيد » وما 
أشبه ذلك » اما جازت لأن الأفعال مع فاعليها جمل » ومن شروط أسماء الزمان 
أن تضاف إلى امل إذا كانت موضحة فا » كقولك : قصدتك يوم أخحصوك 
منطلق » وزرتك يوم الحجتاح أمير . وكذلك ما أشبهه . أضيفت إلى الأفعال 
وفاعليها » لدخوها في باب ال » كنا أضيفت إلى سائر امل . 

جواب آخر في إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال | وهو أن الغرض إنما هو 
المصادر » فكأن المضاف إليه في الحقيقة المصدر » لان تأويل قولك : هذا يوم 
يقوم زيد » هذا يوم قيام زيد » وليس هذا المعنى موجوداً في إضافة سائر الأسماء 
إليها » لأنه لا فائدة تقع فيه. ألا ترى أنلك لو قلت؛هذا غلام يركب زيدءوأنت 
)١(‏ لعله بريد : وقال في آخر أي في بيت آخر ٠‏ ومعنى ذلك أن البيت 
الثاني من قصيدة ابن الصعق أيضا ٠‏ ويؤيد هذا قول الدماميني : ان ضمير 
الغيبة فى « يقدمون » يعود على بنى تمیم المذكورين فى البيت السابق ٠‏ 

على أن صاحب الخزانة ينكر قول الدمامينى ويزعم أن البيت الثاني 

للاعشى كما فى كتاب سیبوبه ( الخزانة :155 ) والحق أن نسخة (الكتاب) 
التي بين أيدينا لا تنسب البيت الثاني لاحد , كما أني لم أجده في دیسوان 
الاعشی ميمون بن قيس ء ولا فى سائر شعر الاعسين ٠‏ 
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تريد هذا غلام ركوب زید » كان الا" فاستجيز ذلك في أسماء اازمان بحسن 
إضافتهم إلى الصادر ؛ والأفعال دالة على مصادرها » فکأن الإضافة إلى 
المصادر في الحقيقة . 

جواب ثالث في إضافة أسماء الزمان إلى الأفعال . وهو أن الفعل بلفظه دال" 
على الزمان » والمصدر دال" على الفاعل والمفعول لا بلفظه ١‏ » وكان الزمان 
بعض الفعل ۰ فإضافة الزمان إلى الفعل كإضافة بعض إلى بعض . 

جواب رابع في إضافة الزمان إلى الفعل . 

قال الأخفش : إنما أضيفت أسماء الزمان إلى الأفعال لان الازمنة كلها 
ظروف للأفعال والمصادر » والظروف أضعف الاساء فقو وها بالإضافة إلى 
الافعال . وهذا قول ضعيف » لان الافعال أضعف من الاساء » لان الضعت 
والقوة في العربية إنما هما في التمكن ٠”‏ والامتناع منه » والاسماء أمكن من 
الافعال فلن تقو پا إضافتها إلى الأفعال . ومع ذلك فيقال له : فهلا” قوتوا كل 
ضعيف من الاسماء ( بإضافته ۳۱ ) إلى الافعال ليق وها ذلك . والا" فا الفرق ؟ 
بقال له ايضاً : فإن كانت إضافتها إلى الافعال تقو یبا» فا بألا تبنی إذا اضيفت 
إليها جا قال الشاعر : 
على حين عاتبت" المشيب عل‌الصنبی ‏ وقلت” ألما تصح والشسیب" وازع!4) 

الا ترى ان اكثر الرواة على فتح حين ها هنا بناء" لها لإضافتها إلى الفعل . 
(۱) فى الاصل « ۰۰ والمصدر والفعول دال على الفاعل لا بلفظه ٠‏ 
(۲) قى الاصل « المتمكن » 

() زيادة للسياق ٠‏ 

(5) هذا البيت للنابغة الذبيانى من قصيدة تجدها بتمامها فى ديوانه 

ص ۲ والرواية فيه : فقلت ۰ وانظر رغبة الآمل ۲۲۲:۲ والبيت من شواهد 


المبرد رواه وعقب عليه بقوله : إن ششت فتحت حين » وان شتت خفضت لانه 
مضاف الى فعل غير متمكن «رغبة الآمل من كتاب الكامل ٠55:7‏ أما سيبويه 


تسه 


۹4 


وقد آعربا بعضهم إلا أنه وإن كانت الاضافة للأفعال إغما هي لتقويتها © 
فقد كان يحب ألا" تبنى في حال إضافتها إليها . والقول ني حين وبنائها ولعرایها 
يذكر في باب البنیات إن شاء الله . 
الجواب عن إضافة آية إلى الفعل وذكر علل ذلك . 
وأماآية فهي عندي لاتجوز إضافتها | إلى الفعل . ولم يأت ني ذلك 
مايحتج به » ولاتصح" ني القياس إضافتها إليه . وقد احتج بعض أصحابنا لذلك 
بعلة أنا آقدام ذكرها وبين فسادها ثم أذ كر ما عندي في ذلك إن شاء الله . 
زعم بعض اصحابنا ۲۳۱ نا جاز إضافة آبة إلى الفعل لأنها بمنزلة الوقت» وذلك 
ان الاوقات إنما تذكر لیدل" ما على ترتيب الحوادث الكائنة فيها ؛ في تقديم 
مايتقدم منها ؛وتأخير مایتأخرءومایقترن وجوده بوجود غيره . والقدار الذي 
بين وجود المتقدام منها والتأحر » فصار ذكر الوقت علا لما وقع او بقع منها 
ومايقترن بغيره . الا ترى أنك إذا قلت : إذا اذن المؤذن فائتي » فقد جعلت 
أذان المؤذن وقنا لإتيانه وعلما له .كما انك إذا قلت : إذا كان يوم كذا وكذا 
فائتني. فقد جعلت ذلك اليوم وقتاً لإتيانه وعلامة متى وجدها لزمه امتثال امرك 
عند كونها. وكذلك إذا قال : لا افعل ذلك بآية يقوم . فقد جعل يقوم وققاً 
لما ريده فصح إضافة العلامة إلى الفعل » كا يضاف إليه الوقت » لانهما في 
القصد يؤولان إلى شيء واحد ). 
ا صبري م 
فقال « كأنه جعل حين عاتبت اسما واحدا » الكتاب 539:١‏ » وشرح الشنتمری 
معنى البيت والشاهد الذي فيه في حاشية الكتاب ۰ وفصل السيرافي القول 
فيه فى شرح الكتاب 18:١‏ وفصل علة البناء حين الاضافة الى غير المتمكن 
في ۱۲۵:۱ من الشرح ۰ والشاهد في كتاب « شرح الابیات المسكلة الاعراب »: 
٠ ۹‏ والمغني OEE‏ 
)١(‏ فى الاصل : « انما هو ليقويها » ٠‏ 
(۲) يعني السيرافي ٠‏ وأنت تجد هذا الكلام الذي بين قوسين نفسه 


فى شرح كتاب سيبويه ١‏ : ورقة ۱ ۰ 
(۲) في الاصل « التي » * 


۱ب 


۱۹۹ 


شرح فساد هذا القول . أما قوله : إن الاوقات إنما تذکر ليلدل" بها على 
ترئیب کون الحوادث في تقديم المتقدم منها وتأخير المتأخر والمقدار الذي بينهما 
واقتران ما يقترن وجوده بغيره » فكلامه صحيح لا مطعن عليه . واما تشبيهه 
ذلك بآية فغالطة , لانه إذا قال : إذا اذآن الزذن فائتني » فوقت الاتیان غير 
وقت الاذان » وإن کان عنما له » يستدل ( به) ۲۷ على تروم الإتيان له . وإذا 
قال : بآية يقوم » فقد زعي انه جعل يقوم وقتا لما بريده » وهذا غلطء لان الفعل 
لا يكون وقتاً بل بحتاج إلى وقت فيكون فيه . وهذا بين الإحالة . ومع ذلك 
فإنك إذا قلت له:'؟! افعل ذلك باية يقومءفإنك تأمره بفعل يحدثه» وتذكره ۳ 
علامة بينك وبينه » وليس مثل قولك هذا يوم يقوم زيد . | وأما قوله : وجاز 
إضافة الآية إلى الفعل كإضافة الوقت لا نبا يؤولان إلى شيء واحد . فليس 
بشيء لان الوقت يضاف إلى الفعل طلباً لمصدر . فناب الفعل عن مصدره 
بدلالته عليه . والآية عنده كا زعم - تضاف إلى الفعل والمعنى ان الفعل 
وقت لا أراده . وهذا مقلوب غير متسق ولا منتظم . 

واما القول الصحیح في آية عندي فهو أن إضافتها إلى الفعسل غير جائرة 
ولا صحيحة » لانها ليست بوقت فتدخل في جلة آساء الزمان » وقد مضى ذكر 
عللها. ولاهي متعلقة من الفعل بشيء . لا فرق بين آبة وسائر الاسماء في ذلك . 

( فأما قول 47" ) الشاعر : 

ألا أبلغ' لديك بني مر بآية ما حبتون" الطعاما 

فليست هذه إضافة صحيحة إلى الفعل » وإنما هي إلى المصدر » لأن 
(ما) بتأويل المصدرء فكأنه قال بآية حبتهم الطعام . كا تقول آعجبتي ما صنعت 

(۱) زيادة ليست في الاصل ٠‏ 

(۲) في الأصل « لو فعل » ٠‏ 


(۲) تذکره أو تذکر له ۰ 
(4) في الاصل « فأقول » ٠‏ 


¥ 


أي أعجبني صنعك ( و ) ۱ کا تقول : ما أحسن ما كان زيد ؛ وأنت تريد 
ما أحسن کون زيد . وهذا بين واضح . 

وأما قوله : 

بآية تقدمون الیل "زوارا كأن على ستابكها مداما 

فإنه أراد بآية ما تقدمون الیل ليجعل ( ما ) مع الفعل بتأويل الصدر كنا 

ذكرناه في البيت الأول» فاضطر" فحذفها من لفظه ضرورة وهو بنویا.کا قال: 
وكتحل المیتین بالعواو ر ۲ 

فلم بهمز الواو وقد وقعت طرفاً بعد ألف » لان تقدیره بالعواویر ۰ فإذا 
قدارها كذلك بعدت من الطرف» ولا جوز مزهاءكا تم في قوم طواویس 
ونواويس 9" ۰ وکا قرأ بعض الق رم و لقد تَقاطلّم” بتکم" » ۹۱ بالنصب في 
بين لتقدير ما . فإذا كان مثل هذا أعنى إضمار ما قد جاز ني القرآن » فهو 
في الشعر جوز . فيكون قوله بآية تقدمون تقديره بآية ما تقدمون. 

وأما القول ني إضافة ذي إلى الفعل في قوم : اذهب بذي تسم | فان هذه 

٠ زيادة للسياق‎ )١( 

(؟) من رجز لجندل بن مثنى الطهوى ۰ استشهد به ابن جنى فى 
الخصائص ١96:١‏ وجاء فى مادة «عور» هن لسان العرب قوله : والعوار - 
بالتشديد ‏ كالعائر والجمع عواوير القذى في العين ٠‏ يقال بعينه عوار أي 
قذى ٠‏ فأما قوله وكحل العينين بالعواور فانمأ حذف الياء للضرورة ولذلك لم 
يهمز لان الیاء فى نية الثبات » فكما كان لا يهمزها والياء ثابتة كذلك لم 
يهمزها والياء فى نية الثبات ٠‏ 

(۲) جاء فى مادة «نوس» من تاج العروس : الناووس مقابر النصارى »2 
أن كان عربيا فهو فاعول والحمم نواويس ٠‏ 

٩4 تتمتها ر وضل عنکم ما كم تزعمون ) سورة الأنعام «الاية‎ )٤( 
وقرآها نان‎ ۳۷٠:۲ وقد فصل القول فى هذه الآية ابن جنی فى الخصائص‎ 
وحفص والكسائي بالنصب على الظرف على معتى لقد تقطع وصلكم بینکم*‎ 


وقرأ الباقون « ابن كثير وعاصم وحمزة ويعقوب الحضرهي » بينكم بالرفععلى 
أنه اسم غير ظرف فأسند الفعل اليه فرفع ٠٠‏ تفسير القرطبي 1۳:۷ * 


)٩ الإيضاح‎ 
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اللفظة جرت في کلامهم كالمتتل . قال الأصمعي ۱۱ : تقول العرب : اذهب 
بذي تسم . والعنی اذهب والله يسامك » دعاء له پالسلامة. واذهبا بذي تسلمان» 
والعنی اذهبا والله یسلکا . واذهبوا بذي تسلمون ء والعنی والله يساك . فاذا 
کانت‌هذه الکلمة جارية مجری ااثل» فان الأمثال يختمل فیها ما لا يحتمل في غیرها 
وتزال كثيراً عن القیاس . كذلك مجراها ني کلامهم . واحتمل ذلك فيها لقلة 
دورها ني الکلام . ولذلك تقدیران في العريبة صحبحان في القیاس ؛ أحدهما أن 
تکون ( ذو ) هو الوضوع لذات الشيء » کا تقول:مررت برجل ذي مال.فذي 
هو الرجل نفسه و أضفته إلى الال . فإذا قلت : اذهب بذي تسلمء فذي نعت قام 
مقام النعوت.کا تقول : مررت بذي مال » وأنت ترید برجل ذي مال؛ فیکون 
التقدير اذهب بیوم ذي تسلم أو بوقت ذي تسم » أي ذي تسه ۽ فذ و (هو)"۱۲ 
الیوم والوقت. فلذلك جاز إضافته إلى الفعل كما يضاف الزمان»وقد مضى القول 
في هذا.ویژول التأويل إلى أن الاضافة في الحقيقة إلى الصدر فكأنه قیل: اذهب 
بسلامتك . والوجه الآخر أن تكون ( ذو ) بمنزلة الذيء وهي لغة للعرب. فكأنه 
قيل : اذهب بالذي تسله » فالحاء مقدرة في المعنى محذوفة من اللفظء وهو مصدر 
تقديره اذهب بالسلامة التي تسلمها » وقال الذي وهو بريد السلامة » لأنه مؤنث 
غير حقيقي فتذكيره جائز » فذهب ۲۳ بالسلامة إلى السلام ٤‏ كما قال عز وجل 
" من" رم )(*"والذي‌قدتکونصدراً کاقال عزو جل 


(۱) عبد اللك بن قريب وکان من أروى الناس للرجز وآوثفهم فى اللغة٠‏ 
مات سنة ۲۱۳ ترجمته فى طبقات الزبیدی :۱۸۷ وبفية الوعاة :۲۱۲ ۰ 

(۲) الاصل « فذوا الیوم ۰۰ ۰ ٠‏ 

(۲) فى الاصل « فنذهب » ۰ 

٠ فصل السيرافي ذلك في شرح الکتاب ۱:و۲؟‎ )٤( 

)٥(‏ تتمتها ( فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ٠‏ ومن عاد فاولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) سورة البقرة : ۲۷۰ ۰ 
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(وخضتتم کل ي خاضُوا ) ٠١‏ تقديره وخضتم کخوضهم . وقد مفی هذا 
في ذكر الأصول وشرحها » وإنما هذا کتاب علل ومسائل » وسنذكر من مثل 
هذه المسائل في آخر الكتاب » ما تزداد به بما ذكرته لك بصيرة إن شاء الله . 

وقال آخرون : لم تجز الإضافة إلى الأفعال » لأن من شأن الإضافة تعريف 
المضاف ونقریبه من العرفة بأدنی اختصاص توجبه له . والأفعال لا | تعريف 
فيها ولا اختصاص » لا نبا غير واقعة على شيء بعینه» نما هي عبارة عن ح ركات 
الفاعلين في زمان ماض أو حاضر أو منتظر » فهي تدل على فاعل ومفعول 
ومصدر . 

وظرف . ويتصل بذلك الحال والمكان » والمضاف إليها لا يدرى بأي شيء 
من هذه الأشياء يتعلق . ألا تری أن النکور قد یعرف في بعض الأحوال 
فیتعرف والأفعال نفسها لا يمكن تعريفها » فكان تعريف ما يضاف إليها أبعد . 

سؤال على أصحاب هذه المقالة . يقال فم : ولا" ما دليلكم على أن الأفعال 
كلها نكرات ؟ الجواب أن يقولوا : الدليل على ذلك اجناع النحويين كلهم من 
البصريين والکوفبین على أن الأفعال نكرات . ولم یکونوا ليجتمعوا على الخطأ 
(' مع كثرة علاء الفريقين » وفحصهم عن دقائق النحو 
وغوامض السائل . وإذا كان هذا متفقاً عليه عندنا وعندم » فالسؤال عنا فيه 
ساقط إذ كنا فيه سواء - 

جواب آخر » وهو جواب الماعة . قال النحويون كلهم : الدليل على أن 
الأفعال نكرات أنها لا تنفك من الفاعلين . والفعل والفاعل جملة يستغنى مها وتقع 
بها الفائدة . وال نكرات كلها » لا نبا لو كانت معارف لم تقع بها فائدة 

)١(‏ الآبة ( کالذین من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمعتم بخلاقكم كما استمتم الذين هن قبلكم بخلاقهم 
وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم 
الخاسرون ) سورة التوبة : ۹٩‏ ۰ 
(۲) قى الاصل « منهم على ذلك » ٠‏ 


ولا يعيّنه واحد منهم 


لها قد كان يعرفها المخاطب فلا تقع له بها فائدة . فللا كانت امل مستفادة علم 
أنها نكرات : ولذلك لم جز الكناية عن امل » لأن الكاني معارف وال 
نکر ات ء فلذلك لم تضمر . وكذلك الأفعال لا كانت مع الفاعلين جملا" » كانت 
تکرات وم جز إضمارها . 

سؤال آخر على أصحاب هذه المقالة . يقال هم : فإذا كانت الأفعال تكرات 
كا ذكرتم » فهلا" عرفتموها کا تعرف اللکرات ؛ ثم آضفم إليها كا نفعل ذلك 
بسائر النکرات » إذا احتيج إلى تعريفها عرفت ؟ 

الجواب » وهو جواب الماعة لا ينفرد به قوم دون قوم . وهو أن تعريف 
الأفعال محال » لأا لا تضاف » كا أنه لا يضاف إليها . ومنها أن تعريفها 
بالألف واللام من دلائل / الأسماء التي تختص بها . لأنها يشير مها لمتكم إلى عهد 
بينه وبين من يخاطبه ني الذي يدخل عليه الألف واللام . والأفعال غبر محصورة 
على شيء واحد كا ذكرنا فتعرف ذلك الشيء.ومنها أنها كا ذكرنا جملة» ودخول 
الألف واللام على امل محال . ومنها ها لا تتعرف بالموضع » إلا" أن يسمى بها 
رجل أو امرأة » فإذا سمي بها رجعت إلى أحكام الأسماء » وجاز فيها جميع ما 
يجوز ني الأسماء . 

سال على أصحاب هذا ابلواب.یقال لم : فقد علنا أن الأفعال لا يضاف 
إليها با تقدم من الاحتجاج لذلك . فل لا تجوز إضافتها نفسها ؟؟ 

الجواب » يقال : لم جز إضافة الأفعال » لأن الفعل لا ينفك من فاع له كا 
ذکرنا مضمراً أو مظهرا . والفعل والفاعل جملة بمنزلة المبتدأ وره » فکا لا تجوز 
إضافة المل » كذلك لا تجوز إضافة الفعل . ألا ترى أنه غير جاثر إضافة قولك 
زيد منطلق وعبدالقه أحوك وهذا زبد » وكذلك قام مد وخرج أخوك وكذلك 
ما أشبهه ؟ 
انتهى القول في امتناع الأسماء من الحرم » والأفعال من انلفض . 


ب 


باب القول في التثنية والح 


إن قال قائل : آخبرونا عن التثنية ما معناها ؟ قلنا له : هو ۱۷ ضم اسم إلى 
اسم مثله في اللفظ . فیتختصر ذلك بأن يقتصر على لفظ أحدهاء إذ كان لا فرق 
بينه وبين الآآخحر . و بنُؤتى بعلم التثنية آخرآءفبعلم بذلك آنا قد اجتمعا وصارا 
بمنزلة شيء واحد » إلا" أن الإخبار عنهما بقع على المعنى » وذلك قولك : رجل 
ورجل ء ثم تقول : رجلان . وغلام وغلام » ثم تقول : غلامان . وزيد وزيد » 
ثم تقول : الزيدان . فيكون ذلك أخصر من تكرير الاسم » ولذلك لم مجز 
تثنية ۱۲۱ اسمين ختلفي اللفظ » کقولنا » زيد » وبكر » وعرو » وشمد؛ وجعفر > 
وما أشبه ذلك . ۳ 


فإن قال: أفكذلك تقولون في المع إنه ضم ثلاثة أشياء متفقة في اللفظ وإلحاق 
نّم لجع بواحد منها اختصاراً » فيدل ذلك على الثلاثة » كما دل" في التثنية على 
شين ؟ | قلنا : ليس كذلك » لأن الاثنين لا يختلف معنى التثنية فيهما » لأنه 
لا يكون اثنان أكثر من اثنين عدداً . واوع تختلف في الكمية والأعداد في 
قلتها وكثرتها » كا اختلفت الآحاد في أشخاصها وأبنيتها . فاختلفت أبنية ا جوع 
لاختلاف مقاديرها » وأنواعها » وأجناسها » وآنواعها » وقلتها » وكثرنها »کا 
اختلفت الآحاد في أبنيتها ء و ألفاظهاء وأجناسها؛ وأنواعهاء وخلقها . وكا لم تتفق 
الاحادكذلك ۸ تتفق الجموع. فن الجموع ما جاءعلى حد” النثنيةء وهو أنتضم أسماء 

(۱) أي معناها ٠‏ 

(۲) في الاصل « تكرير » والتثنية هنا أصوب * 

(۴) فصل السيرافي الكلام على ذلك في شرح الكتاب ١‏ : الورقة ۱۳۰ 
وكذلك ابن الانبارى فى أسرار العربية : ۲۱ وزاد عليه قوله « والذى يدل على 
أن الاصل هو العطف آنهم يفكون التثنية فى حال الاضطرار ويعدلون عنها الى 
التکرار » ٠‏ 


1١ 


بعضها إلى بعض متفقة الألفاظ ء فزاد في آخر واحد متها علامة الجمع » 
فيعلم أن المماعة داخلة معه » كقولنا : الزيدون » والعمرون » ودللنا بهذا اللفظ 
على الجمع بين أسماء » کل" واحد منها على انفراده يقال (له) ۲۱۱ زيد وعرو . 

ون قال : أفيكون ذلك محصوراً على الثلاثة » كا كان قولك : رجلان » 


وغلامان » والزيدان » والعمران » محصوراً على اثنين لا غير ؟ 


قيل له : لا » لأن الجمع لما كان كا ذكرت للك مختلفاً في القلة والكثرة جعل 

هذا اللفظ لما بعد الائتین » فاشترك فيه القليل والكثير » ورجا اقتصر به على ما 

دون العشرة » وربا جاوز ذلك » وجعل له لفظ آخر يختص بقليل الجمع + 

وذلك في المكسّر من الجموع » فجعلت له أمثلة مختصة بالقليل » وهي أربعة . 

أَفعل » واقعال » وأفعلة » وفعنه فأفسُل قولك أ كاب وافلس. وأفعال 

قولك أحمال وأعدال . وأقعلة كقولك أرأغفة » وامئلة في جمع مثال» وهو 

الفراش ”'' وفعللة قولك صبئية وفتلية . فهده الأمثلة واقعة على اقل" العدد » 

وهو ما دون العشرة » ورجا وقعت لأكثر العدد » إلا" ان هذا هو الأصل»وذلك 

يقع خروجاً عن القياس المطتّرد » كا ان بناء الكثير رعا شركه ۳۱ ني القليل . 
مشروح ني الآصول : وليس هذا موضعه فنستقصيه . 

وكذلك ما جمع بالألف والتاء » نحو : الحندات ء والطلحات » والجفنات . 

۶ المقصود به ان يكون لاقل العدد | ورجا وقع لا کثره فيكون ذلك جائز؟ (4! غير 

مردود . قال حسان 


(۱) زيادة ليست فى الاصل ٠‏ 
(۲) جاء فى مادة « مثل » من لسان العرب « والنال الفراش ۰۰۰ » ۰ 
(۲) شر که واش رکه وشار که بمعنی واحد ۰ 

(ة) فى الاصل « جائز » ٠‏ 


YY 


لنا الجتنات الفر" ین" بالضحى ‏ وأسيافنا يقلطر ن من تجلدة دما 

وأما قول من أخذ على حسان اجفنات » فقال:هو لأقل العدد » وكان قولك 
الجفان أبلغ ني المدح لا نا لأ کنر العدد . وقلت الغر ولم تقل البيض » والغراة 
اليسير من البياض » وقلت يامعن ولم تقل تلح . وقلت يقطرن » ول تقل تسيل 
والسيلان أكثر من القطر » فهو كا قال » إلا أنه غير مدفوع أن تكون اطفنات 
تقع للكثير ؛ وان كان موضوع بابها القليل» لاشتراك الجموع ودخول بعضها على 
بعض » ألا ترى أن فعولا من أبنية أ كثر العدد» وقد تقع للقليل كا قال عز وجل 
و ثلاثة قروء م ۱ : 

سؤال ني التثنية :إن قال قائل : لم “جعل رفع الائتين بالألف"' ومن اتقو 
عليه أن الألف منها تولد الفتحة التي هي علامة النصب ؟ لأن أكثر العلماء على 
أن هذه ار کات الثلاث مأخوذة من الواو والياء والألف . فالفتحة من الألف 
والضمة من الواو » والكسرة من ایاء . وقد قال بعضهم : الألف من الفتحة » 
والياء من الكسرة:والواو من الضمة!4؟. وعلى المذهبينجميعافالألف بالنص ب أشكل 

)١(‏ البيت لحسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ وهو 
هن شواهد الكتاب ٠‏ قال سيبويه : « وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير » 
ثم روى البيت وعلق عليه بقوله « فلم يرد أدنى العدد » وشرحه الشنتمري في 


حاشية الكتاب ۱۸۱:۲ وكذلك استشهد به ابن الانبارى فى كتابه « آسرار 
العربية » ص ۱2۰ قعلق عليه ودافع عن حسان ورد على من خطاه ٠‏ 

5 الآبة (والمْطلقات يتر تصن بأنفسهن ثلاثة “قروء ) سورة 
البقرة : ۲۲۸ . 

(۲) قال سيبويه « اعلم أن التثنية تكون فى الرفع بالالف والنون وفی 
النصب والجر بالياء والنون٠ويكون‏ الحرف الذى تليه الياء والالف مفتوحا ٠»‏ 
الكتاب ٩۲:۲‏ وانظر أسرار العربية :۲۲ ۰ 

(5) نقل السيرافي عن الخليل انه قال « الحركات يزدن على الحروف ٠‏ 
والاصل الحروف والحر کات مأخوذة منها والدليل على أن الاصل الحروف أنه 
يجوز أن يوجد حرف ولا حركة وهو الحرف الساكن ولا يجوز أن توجد حركة 

کے 


۶ب فعل 
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فكيف فضلتها لرفع الاثنين » ولا جانسة بين الضمة والألف » وعدل بسا عن 
النصب الذي هي به أشكل ۱ 8 
ابلواب : إنما جعلت الألف في رفع الاثنين » لأن الرفم أول الاعراب » 
لأنه_سمة الفاعل والمبتدأ وما ضارعهما » والتثنية أول الجموع لأن معناها فم 
شي» إلى شيء كا ذكرناه»والحروف المتولدة عنها ار کات هي هذه اليذكرت 
الواو والألف والياء » فاو جعل رفع الاثنين بالواو كان يلزم أن عل رفع 
الجمع ایض بالاو » لأن الباب واحد وما وجب للتثثية وجب للجمع . فلو 
ذلك لم يكن بين التثنية والجمع فرق. فلا بطل أن جعل / رفع الاثنين بالواو» 
وترك الجمع على حاله بالواو لآنه لم يعرض ما ينقله عنه » إذ الفرق بين الجمع 
والتثنية قد وقع بالآلف » وم جعل تثنية المرفوع '' بالياء لأن الياء الخفض » 
وانلفض في الأسماء ثابت غير منتقل عنها » والرفع والنصب فد تشترك فيهما 
الأسماء والأفعال » فكان ار" أغلب على الياء من الأسماء فبقي على بابه . فلم 
يبق لتثنية المرفوح غير الألف فجعلت فيه . 
سؤال على هذا الجواب . يقال لامجیب بهذا الجواب:فهلا” جعل رفع الاثنين 
بالواوءورفع الجميع أيضابالواو»وكان کسر نون الاثتين وانفتاحما قبل‌الواو في 
قولك :جائي الريدون والسمرونیفرق بين التثنية وا لحمع في قو لك : جائيالزيدون 
فى غير حرف ۰ قال فالفتحة من الالف والكسرة من الياء والضمة من الواو 
يعنى أن الفنحة تزاد على الحرف ومخرجها من مخرج الالف وكذلك الكسرة 


من مخرج الياء والضمة من مخرج الوا > ٠‏ ثم نقل, السيرافي قول المخالفين 
وحججهم ٠‏ شرح الكتاب ۵: و۲۰۸ وكذلك فصل ابن الانباري الحديث عن 
أوجه الشبه بين الحر كات والحروف فى آسرار العربية : ۷ كما تحدت ابن 

جني بالتفصيل عن تنون الحركات أبعاض الحروف في سر صناعة الاعراب 
1 . 

(۱) أوجن سیبویه الکلام على ذلك في الکتاب ۱ : 5 وفصله السيرافي 
فى شرحه :۱۲۰ - ۱۳۲ * 

(۲) في الاصل « ولان » ٠‏ 
(۲) فى الاصل « الرفع » + 


۱۳۰ 


والعمرون » لانضام ما قبل الواو في الجمع وانفتاح نونه © ؟ 

الجواب أن يقال : لوكان ماذکرت من الفرق ثابتاً» لكان لعمري لازء؟ 
والاقتصار عليه واجباً » ول‌کنه فرق غير " لازم لسقوطه في بعض الاحوال 
آما النون فتسقط في الاضافة في قولك : جاءلي أخواك» وأو زیدء وبنوك؛ وقاضو 
عبدالله » فتسقط دلالتها بسقوطها » وكانت تفتلط التثنية والجمع فلا يفرق بينهما 
وکل دليل أوفارق بين مسألتينكان غير لازم فالاعټاد عليه غير جائز و لامستقم . 
وأما انضیام ما قبل الواو في الجمع فغير لازم أيضا ؛ لان من الاسماء مايلزم فتح 
ماقبل الواو في جمعها .وتلك‌الاسیاء المقصورةكلها إذا جمعت جع السلامة وجب 
فتح ماقبل الواو فيهانح و قولك: موسی وعیسی وأمشدئى و معلّی‌ومفتری ومصطفی 
وما أشبهذلك. آلاتری أنك تقول: عيسو أن ومتّنون ومعلون ومصطفنون . 
لانك تأني بواو الجمع وهي ساكنة » وقبلها ألف ساكنة » فتحذف الالف لالتقاء 
الساكنين » فييقي ماقبلها مفتوحاً على حاله . وكذلك تي ا حفض والنصب ينفتح 
ماقبلالياء » كقو لك .ریت ال و سيان والعيسيّن والصطفینءومررت بالعيسيئن 
والو سین والمصطفين . قال الله عز وجل ( وإنلّهم_عنشدنا لن" ال مُصنطفين” 
الأخيار ۲۳۱ ) 18 وهذه الاسماءكثيرة جداً . وهذا حكمها في انفتاح ما قبل الواو 
والياء في الجميع . فلا لم يكن هذا فرق ثابتآ في کل حال لم يجز الاقتصار عليه 

سؤال آخر . فان قال : فهلا” جعاوا الواو للرفعء وجعاوا الياء للجر" لا نا 
على بابها » وأسقطوا الالف ؟ 

البواب أن يقال : ذلك غير جائز لعلنین. إحداهما : أنا لوجعلتا الواو لارفع 


(۱) آنظر تعليل التفرقة بين المثنى والجمع يكس النون فى الاول وفتحها 
في الثاني دون العكسر 1-0 

(۲) فى الاصل « ولكنه غير فرق ٠‏ 
(؟) سورة (ص) الآية ۷ ٠‏ 


۱۹ 


لاختلطت التثنية والجمع كسا ذکرنا . والاخری ٩۱۱‏ أنا لو فعلنا ذلك كنا قد 
أسقطنا الالف من دلالات الإعراب » وهي إحدى ‏ الدعائم الثلاث الي هي 
أصل تولد الح رکات » وذلك غير جائز . 

سوال آخر . يقال لمن اعتقد هذا الذهب وقام بنصرته . فهلا" ٠"‏ حصت 
الالف في رفع الجميع » والواو في تثنية المرفوع. فکان يكون في ذلك فرق بینها 
نك إذا اعتمدت في تصيير الألف في تثنية الرفوع والواو في جمعه عل ىكراهية 
التباس التثنية بالجمع لو قرنت بینها الواو . وأنت لو جعلت الالف في الجمع 
والواو في التثنية » كان بينها من الفرق مئل ما هو الآن من جعلك الالف للتثنية 
والواو الجمع ؟ 

الجواب أن يقال . إنه قد وجب فتح ماقبل حرف التثنية في ابر والنصب 
في قولك : رأيت الزید ین ومررت بالزيديلن'*» فاما كان ذلك كذلك وجب 
أن يحل الألف في التثنية لانفتاح ماقبلها » ولانه لا يرصل إلى تغيير حركة 
ما قبل الألف » كما كن تغبير حركة ما قبل الواو والياء . 

سوال آخر . فإن قال : فأنت قد زعمت أن المرفوع أول السکلام » وتثنيته 
أول التثنية » فكيف حملت الألف على فح ما قبل الياء في انلفض والتصب 


وها بعده ؟ 


الجواب » إنا نقول : إن المرفوع قبل التصوب وامنفوض استحقاقا » وعلى 


(۱) في الأصل « والاخر » ٠‏ 
(۲) في الاصل « أحد» ٠‏ 
(؟) في لاصل « فلم » ٠‏ 
)٤(‏ في الأصل « لان » ٠‏ 
(0) ذكر ابن الانباري للائة أوجه لتعلیل فتح ما قبل ياء التثنية دون 
الجمع فى أسرار العربية : ۲6 ٠‏ 


فقن 


ما يوجبه القياس في الترتیب » ويجوز تسويفه في ترتيب هذه الأشياء » وتقديم 
بعضها على بعض ني المرتبة والاستحقاق »لا أن العرب كانت تنطق زماناً بأشياء 
مرفوعة » ثم نطقت بعد ذلك بأشياء منصوبة» ثم نطقت بافخفوضات . بل تنطق 
بالكلام كله مختلطاً بعضه | ببعض. ثم رتب العاماء استحقاق بعضه التقديم” في 
المرتبة على بعض » على مسا مضى من شرح ذلك . ألا تری آنا نقول إن الأسماء 
قبل الأفعال » ولیس كذلك مجراها في النطق » بس ترى الأفعال والحروف 
في كثير من الکلام تتقدم على الأسماء في النطق » وحتى أن كثيراً من الأسماء لا 


يجوز تقدعها على بعض الحروف » وقد ذكرنا من مثل هذا فيا مضى من الكتاب 


ما فيه كفاية 10 , 
وكذلك القول في تثنية المرفوع واستحقاقها في الترتيب التقدم . والكلام كله 
مختلط بعضه ببعض » وتابع بعضه بعضاً . فنقول : إن الألف جعلت لتثنية 
المرفوع في التقدير قبل ثثنية النصوب والخفوض » وقبل تصيير الواو للجمع . 
وكان مع ذلك أن تكون الألف ني الموضع الذي ينفتح فيه ما قبل آواخر أمثاها 
أولا » إذ كان لا سبيل إلى تغيير حركة ما قبلها. 
سوال آخر . فان قال : قل "هم" التصب إلى الخفض دون أن ایض" إلى 
الرفع ۲۳۸ أو دون أن تجعل له_سمة يتفرد بها ؟ 
الججواب » وهو جواب الماعة » قالوا : ل يمككن إفراد المنصوب في التثنية > 
لأن ال ر کات ثلاث ؛ الفتحة والكسرة والضمة » وئیس في التثنية والمجع _سمة 
لحركة تسدل على رفع ولا نصب ولا خفض . فکا » لم يكن للمرفوع في التثنية 
المع حركة تدل على الرفع » ولا للخفوض ‏ لم يكن ذلك في المنصوب أيضاً. 
)١(‏ انظر ما سبق فی ص ۸۲ ۰ 
(۲) ذكر السيرافي أربعة أوجه قيلت في ضم النصب الى الجر دون 


ا شرح | الکتاب ١‏ : ۱۳۲ وجعلها ابن الانباري ستة أسباب في أسرار 
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والحروف اي تولدت منها هذه الحركات ثلاثة ۲۱۱ : الألف وقد انفرد بها 
تثنية المرفوع. والواو وقد حصلت في جمع المرفوع على قياسها . والياء قدحصلت 
للمخفوض على القياس . لأن الكسرة من الياء . فالخفوض في التثنية و الجمع على 
بابه » وقد ذكرنا العلة في وجوب ذلك » فلم يبق للمنصوب إلا ضمه إلى آحدها » 
وكان سمه إلى اخفوض أولى لا نها جميعاً في طريق المفعول به . ألا تری أنقولك 
ضربت زبداً » ومررت بزيسد » سواء في المعنى في أنهما مفعول بهما ‏ إلا أن 
أ آحدها أوصلك | الفعل إليه بغير حرف خفض » والآخسر وصل إليه يحرف 
خحفض - فاما استويا في المعنٍ, استوبا في التثنية » فضم المنصوب في التثنية إلى 
الخفض لذلك . ألا ترى آنا استويا في الكناية أيضاً في قولك : رأيته ١‏ » 
ومررت به » ورأيتك ومررت بك . وما آشبه ذلك . ومع ذلك إن المفتوح إلى 
الخفوض أقرب منه إلى الرفوع » لأن الضمة أثقسل ار کات » والفتحة أخفها 
فهي إلى الكسرة أقرب . 

سؤال آخر ؛ إن قال قائل : فهلا" جعل رفع الاثنين بالواو » ورفع الجميع 
بالواو » وخفض الائنین بالياء » وخفض الجميع بالياء»ونصب الاثنين بالألف. 
ونصب الجميع بالألف . وكان قد جاء کل شيء من هذا على بابه وقياسه ؟ 

الجواب أن يقال: لو جعل كذلك لالتيس الائنان المرفوعان بالجمع المرفوع. 
وقد ذكرنا أن دلالة نون الاثنين واللجمع تسقط لسقوطها في حال الإضاقة » وأن 
الاستدلال بانفتاح ما قبل حرف التثنية وانضیام ما قبل حرف الجمع » يسقط في 
جمع المقصورة . وشرحنا ذلك شرحاً وافياً . ومع ذلك فإنه كان يلتبس ثثنية 
التصوب أيضاً يجمعه ني قولك : رأيت الزيدان في التثنية . ورأيت الزيدان في 
الجمع . لاه لا سبيل إلى ما قبل الآلف . ونون الاثنين والجميع غير ثابتة 

۰ » فى الاصل « ثلاث‎ )١( 

(۲) فى الاصل « رأيت » وزدنا الضمیر لانه موضع الشاهد ٠‏ 


اب 


۹ 


كا ذکرت لك. فکان بقع في ذلك الفساد والالتباس من جهتین فتجنبوه لذلك . 


سؤال آخر . فإن قال : فهلا" جعاوا رفع الاثنين بالألف ؛ ورفع الجميع 
بالواو ونصب الائنین بالألف»ونصب الجميع بالياء . وجعلو! الخفض مضموماً 
إلى أحدهما » فكان يكون ني ذلك فرق بين هذه الأشياء واستعال للأجناس 
الثلاثة من غير لبس ولا خلل ؟ 


الجواب أن يقال: إنهم لو فعلوا ذلك لكانواقد جعلوا انض منقو لاعن بابه» 
وعلمه موسوماً به غيره» لغير علة لزمته تخرجه عن بابه . والشيء إغا تخرجه عن 
بابه و نلزمه سمة” غيره في بعض | الاحوال علّة” تلزمه » وحوف لبس ٠١‏ بين 
مشتبهين والخفض على بابسه لم يعرض في تثنيته ولا جمعه ما يلبسه بغيره » لان 
الكسرة من الياء » فخفض الاثنين بالياء على بابه » وخفض الجميع بالياء على 
بابه . ولیس هاهنا مانع منه » ولا سؤال أيضاً فيا جاء على بابه وقياسه ۱۳۸ 
جاء كذلك ؟ وإنما السؤال فيا حرج عن بابه وقياسه؛ لم صار كذلك ؟ ومع ذلك 
فان الخفض لازم طريقة واحدة » ووجهاً واحداً لا يزول عنه . وهو حاص 
للأسماء لازم ها درن غيرها . والرفع والنصب قد ينتقلان إلى الأفعال أيضاً . 
والذي هو ألزم لا يكون تابعاً . ومع ذلك فان طريق الحفض كا ذكرنا ضيقة 
جداً » لأنه لا يكون إلا من وجه واحد. والرفع والنصب قد يكونان منوجوة» 
فلم يقع الاتساع في انلفض كا وقع في الرفع والنصب . 


(۱) في الاصل « حرف ليس » ٠‏ 
(۲) في الاصل « لا » ٠‏ 


باب القول في الألف والياء والواو في التثنية والمع 
أهي إعراب أم حروف إعراب ٩‏ ۱ 

اعم أن للعلماء في ذلك ثلاثة آقوال : 

قال الكوفيون كلهم ؛ الألف ني التثنية » والواو في الجمع » والياء في التئنية 
والجمع » هي الاعراب نفسه ۱۳۱ . 

وقال المازني ۱۳۱ والراد ٠‏ والأخفة سعيد ن مسعدة ۶ » هذه الحروف 
دليل الإعراب » وليست ‏ بإعراب ولا حروف إعراب ۲ . 

وقال اللخليل وسيبويه ومن تابعهما : هذه الحروف الاعراب 40 , 


٠ هذه المسألة هى الثالثة من مسائل «الانصاف» لابن الانباري‎ )١( 

(؟) وأيدهم فى ذلك قطرب كما فى الانصاف ٠‏ 

(۲) ترجمنا له فى ص ۷۹ ۰ 

٠ 2۰ ترجمنا له فى ص‎ )٤( 

(0) ترجمنا له فى ص ٠ ٤٩‏ 

(7) فى الاصل « وليس » ٠‏ 

(۷) بين السيرافي فساد هذا الراي في شرح الکناب ١‏ : ورقة ۱۳ ٠‏ 
ورد على مخالفي رأي سيبويه الذي شرحه بقوله « اعلم أن الالف والياء في 
التثنية » والواو والیاء في الجمع عند جمهور مفسري كتاب سيبويه هن حروف 
الاعراب بمنزلة الدال من زيد والراء من جعفر والالف من قفا وعصا ء واحتجوا 
فى ذلك بحجج ۰۰۰۰ 354:1 ۰ 

(۸) قال سيبويه د اعلم أنك اذا ثنيت الواحد لحقته زیادتان : الاول 
منهما حرف المد واللين وهو حرف الاعراب ۰۰۰ وتكون الزيادة الثانية نونا 
كأنها عوض لا منم من الح ركة والتنوين » الكتاب 4:۱ وقال « واذا جمعت على 
حد التثنية - يعني غير جمح تكسير ‏ لحقتها زیادتان : الاول منهما حرف 
المد واللين , والثانية نون ۰ وحال الاولى فى السكون وترك الننوین وأنها 
حرف الاعراب حال الاولى فى التثنية الا أنها واو مضموم ما قبلها فى الرفع » 
وقى الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة فرقوا بينها وبين نون 
الاثنين ٠‏ كما أن حرف اللين الذى هو حرف الاعراب مختلف فيهما » الكتاب 
۱ وقال ابن الانباری : فان قيل : فلم كان اعراب التثنية والجمع بالحروف 
دون الحركات ؟ قبل لان التثئية والجمع فرع على الفرد » والاعراب بالحروي 


۱۳ 


ونبدأ بذكر احتجاج مذهب مذهبءوما له وما عليه. ونم الکتاب بمذهب 
سيبويه » وما احتج به له وعلیه» لأنه عندنا هو الصواب دون غيره إن شاءالله. . 

سؤال على الكوفيين ني ذلك . يقال لم : من أين لک أن هذه الحروف هي 
الاعراب نفسه » وقد علتم أن من الق عليه أن الواحد أول » وإعرابه هو 
الأصل الذي يقاس عليه » ويرد إليه الك على ما اختلف فيه ؛ إذ ١‏ كان 
أصلا لما وقع فيه الاختلاف والمنازعة » وکان انختلّف فيه فرعاً . ولا خلاف 
بيننا أن الواحد قبل الائنین | والجميع » وإعراب الواحد بحر کات تعتقب في 
آخر حرف منه . كقولنا : هذا زيد ومد » ورأيت زیداً ومد » ومررت بزيد 
وممد » والإعراب حركات تدل" على معان تعتور الأسماء بعد حصوفا بحروفها 
كلها وأينينها » فن أبن لک أن الإعراب تغير في التثثية والجمع » وصار بحروف 
هي كال الاسم ؟ ولئن جاز أن تكون الألف في التثنية » والواو في الجمع؛ والياء 
فیهیا الاعراب" لیجوزن أن تكون الراء من جعفر ؛ والمم من مس » هي 
الاعراب نفسه ء لا ها نپاية الاسم كا أن الآلف آخر الاسم الدال” على اثنين » 
والواو آخر الاسم الموضوع للجاعة . 

الجواب . وإنما نذكر هذه الأجوبة عن الكوفيين » على حسب ما سمعنا مسا 
يحنج به عنهم من ينصر مذهبهم من التأخرین » وعلى حسب ما في كتبهم إلا أن 
العبارة عن ذلك بغير ألفاظهم » والعنی واحد . لأنا لو تكلفنا حكاية ألفاظهم 
بأعيانها لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في الفائدة » بل لعل أكثر 
20 
فرع عنى الاعراب بالحركات » فكما آعرب الفرد الذى هو الاصل بالحركات 
التى هی الاصل » فكذلك أعرب التثنية والجمم اللذان هما فرع بالحروف التى 
هى فرع » فأعطى الفرع الفرع كما أعطى الاصل الاصل ۰ وكانت الالف والواو 
والياء أولى من غيرها لانها آشبه الحروف بالحركات » اسرار العربية : ۲۲ 
وقد ذكر الاقوال المختلفة فى الاعراب والتثنية والجمع وانتهى الى تأبيد مذهب 
سيبويه والحجاج له فى ص ۲۳ و٤۲ ٠‏ 
)١(‏ فى الاصل « وبرد اليه بحكم على ما اختلف فيه اذا كان ۰۰۰ » ٠‏ 


۱۳ 


القاطهم لا بذهسها من )بر کته + وكثير من أتقاظهم قد هلا يننا من 
نحكي عنه مذهب الكوفيين » مثل ابن كيسان ١7‏ » وان شقير ۱۳ » وان 
الخباط ۱۳ » وان الأنباري ؟!. فنحن إنا ا هؤلاء 
ومن جرى مجراهم » مع أنه لا زيادة في المعنى عليهم » ولا بخس حظ يحب لم 
قال الكوفيين : إنا لم نشك في أن إعراب الواحد هو الأصل » وما بعده فرع 
عليه » ولكنه كا اختلفت ألفاظ الاثنين والجميع وأبلیتها وساثر أحكامها . 
كذلك جاز اختلاف الإعراب . ولسنا ندفع ایضاً أن يكون الإعراب حركة . 
إلا أنه قد يكون أيضاً عندنا حرفا » لأن الإعراب دليل على المعاني » ولذلك 
احتيج إليه ؛ فإذا دل غيره دلالته وناب منابه » كانا في ذلاك سواء لا فرق 
۷| ب بينهما . فنقول إن | الإعراب يكون حركة وحرفاً ؛ فإذا كان حركة لم وجد الا" 
في حرف » لان الحركة لا تقوم بنفسها . وإذا كان حرفا قام بنفسه » وأتم أيضاً 
“مق رون معنا بأن الإعراب قد يكون حرفا ني بعض المواضع في قولكم: يذهبان 
وتذهبان وتذهبون وما أشبه ذلك . فقد أجمعنا نحن وأنم على إن الاعراب في 
هذه الأفعال حرف وهو النون » وكذلك أيضاً اتفقنا جیعاً على أن الإعراب قد 
يكون سلب الحركة في ازم في قولنا : لم يذهب' وم رکب" فجعلنا لفظ ضد 
الإعراب إعراباً فاجتمعنا جميعاً عليه. فلم يكن لذلك منكتراً أن يكون الإعراب 
في بعض الأحوال حرفاً إذا دعت الضرورة اليه . 
قال البصريون : إن جميع ما ذكرتموه مسّفق عليه إلا جعلكم الإعراب في 
التثثية والجمع حروفاً . وما اتفقنا عليه لا منازعة فيه » ولغا المنازعة فيا وقع فيه 


(۱) ترجمنا له في ص ٠ ۵٩۰‏ 
(؟) ترجمنا له في ص ۷۹ * 
(۲) ترجمنا له في ص 1۳ * 
)٤(‏ ترجمنا له في ص ۸۰ ٠‏ 


۱۳۳ 


الاختلاف.ولیس تشبه هذه الحروف في التثنية والجع ماشبهتموها به من سلب 
ح ركة الغجزوم:وتصبير الاعراب في الأفعال الستقبلة حرفاً» يقو لنايذهبان و يذهبون 
وما أشبه ذلك . ولو كان مشبهاً ها لخلناه عليها ١‏ واتفقنا جميعاً وسقط اللحلاف . 
والفرق بينهها من أن المتفق عليه أن الإعراب لا يدل لمعنى” يعتور الکلمة بعد 
حصوها ببنائها وحركاتها. وأن سقوط الإعراب لا یل" بالكامة نفسهاء ألا تری 
أن الاسم والفعل المستقبل اذا لم یعرب أحد متها ۸۲۳۱ يسقط معتاه » فالإعراب 
يدخل ويخرجء ومعنى الاسميئة في الاسم قائم . وكذلك الفعل»أعرب أولم يعرب» 
دلالته على الحدتث ۳۱ والزمان قائمة غير زائلة. وهذه الحروف » أعنى الألف في 
التثنية » والواو في المع ء والياء فيهها » لو سقطت بطلت دلالة التثنية » وإنها کل 
كل شيء من هذا سا للتثنيه وللجمع بأحد هذه الحروف » فحلها حل الالف 
من أرطى التي مها کل بناء الاسم . ۱8۱ ومحل الألف | من حبلى التي ببا کل 
بناء الاسم ودلالة التأنيث » وما أشبه ذلك . 


وأما النون من يذهبان » وتذهبان » ويذهبون وما أشبه ذلك» فبها يان فساد 
ماذهيم اليه » ووضح صحة مذهبنا » لا **! لاحقة بالأصل التفی عليه » لأن 
سقوطها غير خل" تعنى الفعل > ولا كونه للائنين « أو" الميع » لأنا نسقط 
التون من يذهبان فيكون الفعل للا ئنین كما بسکون قي حال ثبوتها كذلك » 
وكذلك النون من يذهبون وماأشبه ذلك» لا يفسد إسقاطها معنى المع "'. ونحن 


(۱) في الاصل « عليه » ٠‏ 

(۲) في الاصل مما لم » ٠‏ 

(؟) في الأصل د على الحذف » * 

(۶) في الأصل « بناء الائنین » ٠‏ 

ره) في الأصل « لآنه » ۰ 

() في الأصل « بالجمع » ٠‏ 

(۷) تجد رأي سعيبويه في هذه المسألة مفصلا في « الكتاب » ٠ 398:١‏ 


( الإيضاح ۱۱) 


۱۳ 


لو أسقطنا الألف من الزیدان » والواو من الزیدون ؛ والياء من التثنية والح + 
لتغير ذلك» وبطل العنی القصود به الاثنان والمييع وفسدء وهذا واضح بين . 

جواب ال_کوفیین عن هذا الذي ذکرناه وفرق بينها . قسالوا : ليس تشبه 
حروف الثنية والممع ما شبهتموها به من الحركة في الواحد » والنون في تثنية 
الأفمال وجمها » وسقوط الحركة والتون من غير فساد معنى » لأن الألف في 
التثنية والمع متضمنة - مع أنها (عراب - الدلالة على التثنية . 


تم" الكتاب وال مد لله رب العالین . 


E 
قال أبو القاسم ۳ : ضارب تعمل عمل يضرب . كما أن يضرب آعرب لأنه‎ 
ضارعه » فكذلك ضارب يعمل عمله لمضارعته إياه » فحمل كل واحد منها على‎ 
صاحبه. والمصدر الذي يكون بعنى « أن فعل » أو « أن یفعل » يعمل عمل اسم‎ 
الفاعل»لأنه اسم الفعل + وفيه دليل على الفعل . ولا يتقدم مفعوله على فاعلهء له‎ 
» م يقو" قوة اسم الفاعل » وم يجىء على تقديعه وتأخيره وإضار [سم الفاعل فيه‎ 

فلذلك كان آنقص رتبة من اسم الفاعل . 
وان المشدادة وأحواتها وما في لغة أهل الحجاز تعمل عمل الفعل لضارعتها 


إياه » ولا يتقدم خرها عليه ولا على اسمهاء لا نبا لم تتصرف تصرف الافعال ». 


فلذلك لم يجز فيها كل ما جاز في الأفعال . | والصفة المشبهة باسم الفاعل » هي 
أنقص مرتبة من الصدر » لأنها ليست توقع فعلا” سلف منك إلى غيرك » وإغا 
تعمل فيا هو من سيبها » وإزما جاز أن تعمل فيه » لها مشبهة باسم الفاعلء لا 
صفة كا أنه صفة » وأنه يثنى ويجمع ويذكر ويؤنث . 
والمميتر يعمل عمل الفعل » ولا يعمل إلا ني نكرة » لأنه أنقص مرتبة من 
الصفة » وإنماهو مشبه بهء لأن التنوين » أو تقدير التنوين» أو النون عنعه الاضافة 
كا نع الفاعل الفعول أن يشتغل به الفعل » وني جملة الكلام عليه دليل »كما في 
الفعل دليل على المفعول » فنصب لضارعته الفعول . 
وقال أبو بكر بن انفیاط "ني قول الشاعر : ۷4۱ 
(۱) يورد الزجاجي فيما يلي مسائل متفرقة آلحقها بالكتاب » وكان قد 
أشار اليها في المقدمة ۰ 
(؟) هو عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی واضح هذا الكتاب ٠‏ وتجد 
هذه المسألة في كتاب سیبویه ۵۵:۱ وفي شرح السيرافي ٠ 158:١‏ 
(۲) ترجمتا له فى ص 35 ۰ 
(5) وهو الرماح بن أبرد الشهور بابن ميادة وهى امه * وهو شاعر 


ذبياني من مخضرمي الدولتين الاموية والعياسية مات سنة ۱۶۰ ه ۰ تجد 
ترجمته في الاغاني ۸۵:۲ - ۱۱ ۰ 


۸ب 


۱۳۹ 


6 یه رو 


لتترن" با ٩١‏ 
قال: جلذیا يصلح أن يكون نعتاً الق رتب ومعناه الشديدكا قال العجنّاج : ١‏ 
فاللخمس واللحمس بها جلذي" ۳ 
أي شديد . ويقال : جلذية اسم ناقته » فابدل من الهاء ألفاً في الوقف. أراد 
جلذية على الترخم . 
مسألة : 
قال أبو باس : الفرق بين ضربت زيداً وزيد ضربته » أنك إذا قلت 
ضربت زيداًء فنا أردت أن تخر عن نفسك ۰ وتثبت أين وقع فعلك ۰ وإذا 
(۱) في الاصل : لا أنفر بل قربا جلديا ٠‏ والصواب ها أثيت وهو : 
لتقرين قرباً جلذینا مادام فیهن" فصيل حا 
فقد دجا الیل فهيًا هيلا 
رجز استشهد به سيبويه على تقديم « فيهن » على « فصيل » والراجز 
يخاطب نافته لنسيرن إلى الماء سيراً حثيثاً . والقترتب انرب منالورود . 
والجلذى السريع الشديد ٠‏ ويجوز أن يكون اسم ناقته جلذية فرخم *والضمیر 
في قوله فيهن عائد على الابل « حاشية الكتاب للشنتمري ۲۷:۱ » وذکسر 
السيرافى هذا الرجز فى « شرح الكتاب » على أنه خطاب للنوق : شرح 
الكتاب ۱ : ۲۲۹ وكذلك استشهد به صاحب اللسان فى مادة « جلذ » وعزاه 
الى ابن ميادة ٠‏ 
(۲) هو عبد الله بن رؤبة الراجز الشهور ۰ جاهلي أدرك الاسلام فأسلم 
ومات سنة ٩۰‏ ه وهو والد رؤبة الراجز المشهور أيضا ٠‏ 
(؟) رجز استشهد به صاحب اللسان في مادة « جلذ » وذكره السيرافي 
فى شرح الكتاب 559:1 وهو من أرجوزة للعجاج تقع فى مائة وتسعة وتسعين 


بيتا مطلعها : 
بكيت واحتزن البسکي" وإنمالأني الصبا الصبي” 


نقطعها وقد ونى المطى" 


تجدها فى ديوان العجاج ۱ وفی مجموع أشعار العرب ۷۱:۲ ٠‏ 


۱۳۷ 


قلت زید ضربته » فنا آردت أن تخر عن زید ۱۷ . 

مسألة : 

قال أبو الباس : لا آجز زيد ضربت » وأجز ان زیداً ضربت » لأنه 
لاتجد بدا من الافعار إذا نصبت و زیدا »بان ۰ 

مسألة : 

قال أبو العباس : إذا قلت كنت أخاك » فعناه آشبهت أخاك. وإذا قلت : 
لست أخاك » فعناه باينت أخاك . 


مسألة : 

أصبح زيد مفيقاً . أخذ من فيقة الناقة » كأنه استراح كا تستريح الناقة إذا 

مسألة : ۱ 

قال: الاثنان اول المع ( بدليل ) ۲۱ قوله تعالى : ( فان" کن نستاه" فلوق" 
این ) أي إن كان جمع فوق هذا ؛ فله مثل المع الأول » وهو الاثنتان . 

مسألة : 


قال أبو القاسم : نا ذکر" سيبويه احتلاف" الألفاظ لاختلاف المعاني» حجة” 


)١(‏ فى هذا دلالة على أن بعض أعلام النحويين كانوا يرون النحو وسيلة 
للاداء السليم فما كان أبو العباس مثلا ليجيز وجهين جائزين لفظا اذا كان لكل 
منهما معنى خاص ٠‏ 

(۲) زيادة ليست فى الاصل ٠‏ 

(۳) زيادة بقتضیها السياق ٠‏ 

)٤(‏ فى الاصل ( وان كن ) وهو خطأ ٠‏ والآية هى « يوصيكم الله فى 
اولادکم للذكر مثل حظ الانثيين ٠‏ فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
انرك ۰۰ » البقرة ۰۰ الآية : ۱۱ ٠‏ 


FA 


۹ لاختلاف الإعراب للعاني »كا خالفوا بين الألفاظ للاي | نحو : ذهب و جلس۱۱ 
كذلك أكرمني آحولهه وأكرمت أخاك . هما يختلفان. وكذلك فرق بين الفاعل 
والفعول به والضاف والمضاف إليه في الإعراب » إذ اختلفت معانيهن . 

5 قال أبو (القاسم )عبد الرحمن : ( قيل للأخفش ) :كيف جاز أن تقول هذا 
يوم يخرجء فتضیف أسماء الأزمنه إلى الأفعال ؟ فقال : لأن الأزمنةكلها يجوز أن 
تكون ظروفآء فالظروف أضعف مزسائر الأسماء» فعو"ضوها الإضافة إلى الأفعال 

« قال أبو الحسن الأخفش : جعل سيبوية الإعراب ثبات النون وحذفها > 
جعیل النون اعراباً بغير حرف إعراب » وجعل الالف علامة للفاعلين . وهذا 

ردىء» ولكن النون عندي ندل على الرفع »وحذفها يدل على اللصب وال جزم" 

180 الششُكد!؟' العسطلية ابتداء” . فان کان مجازاة فهو "شکلم‎ ٠ 

ه قال أبوعبيدة : تواضعت ”سور المدينة'” إغا أننث لأنه جع سورة»يقالسورة 
البتاء للقطعة منها » والمع سور كما قال “درة ودر" » وقيل في جمع سورة 


(۱) قال سيبويه : د فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو ذهب 
وجلس » الكتاب ۸:۱ * 

(۲) الكلام فى الاصل مضطرب غير واضح ۰ وقد زدت ما بين القوسين 
للسياق مستعينا برأى الاخفش المذكور فى ص « ١١5‏ » من هذا البحث ٠‏ 
(؟) عد الى تفصيل رأى سيبويه فی ص ۷۳ من هذا البحث ٠‏ 

(5 » ۵) في الاصل « الشکر » فى اللفظين والصواب ما ذكرت ٠‏ جاء 
فى اللسان « قال الجوهرى : الشکم - بالضم - الجزاء ٠‏ فاذا كان العطاء 
ابتداء فهو الشكد ‏ بالدال ‏ تقول منه شکمته أى جزيته » وقال ابن قتيية 
« للعطاء شكد » فان كان مكافأة قيل شكم » تاویل مشكل القرآن : ۱۳ ٠‏ 

بسي پت لے ر رد 

لا أتى خر الزبير تواضعت مور المديئة والجبال اللحشع 

(۷) جاء فى مادة « سور » من اللسان قوله : « والسور : حائط المدينة, 
مذکر ٠‏ وقول جرير يهجو ابن جرموز : 

لما أتى خبر الزبیر تواضعت سور الدينة والجبال الخشع 
فانه آنث السور لانه بعض الدينة , فکانه قال : تواضعت المدينة ٠‏ وأما 


سم 


۱۳۹ 


ا 1 میس وه عله 
القرآن : سور ء للفرق بيتها » كما قيل : غر فة وغر ف وظلمة وظلم . وقال 
العجاج في جع سور : 
ورب" ذي آسرداق محجور ‏ سرت إليه من أعالي السُور ٠‏ 
» وقال في قوله : 

أستغف ر* الله ذبا لست حصيه رب العباد إليه القول" والعمل” 1 

قال بعضهم : نصب ذنباً بفقدان الخافض . وهذا خخطأ » لانه لوكان فقدان 
اللخافض ينصب ؛ كان ينصب في كل حال » وليس تجد ذلك »كقولك : حسبك 
بزيد . ثم تقول : حسبك زید » فلو كان فقدان الخافض ينصب ما ارتفع زيد . 
ولا ينتصب لانه لما ذهب حرف المر تعدای الفعل فعمل فيه . 

مسألة : 

إن قبل . لم أعربت عند ول تعرب لدان » ومعنى عند معنى لدن » ومعنی 
لدن معنى عند ؟ 
الج 
أبو عبيدة فانه زعم أنه مشتق من سورة البناء ون السورة عرق من اعراق 
الحائط ويجمع سورا وكذلك الصورة تجمع صورا واحتج أبو عبيدة بقوله 
سرت اليه فى أعالى السور ٠‏ وروی الازهری بسنده عن أبى الهيثم آنه رد على 
أبي عبيدة قوله وقال انما تجمع فعله على فعل بسکون العين اذا سبق الجمع 
الواحد مثل صوفة وصوف وسورة البناء وسوره فالسور جمع سبق وحدانه 
فى هذا اوضع ٠‏ قال الله عز وجل ( فضرب بينهم بسور له باب ) قال والسور 
عند العرب حائط المدينة وهو آشرف الحيطان وشبه الله تعالى الحائط الذى 
حجز بين أهل اننار وامل الجنة بأشرف حائط عرفناه فى الدنيا » وهو اسم 
واحد لشیء واحد الا أنا اذا أردنا أن نعرف العرق منه قلنا سورة كما نقول 
التمر وهو اسم جامع للجنس فاذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا تمرة » * 

(۱) في ديوان العجاج 5151:١(‏ : 


فرب ذي سرادق محجور جم الغواشي حاضر المحضور 

أشوس عن سفارة السفير سرت اليه في أعالي السور 
وانظر كتاب سيبويه (۲۲۲:۲) ومجموع أشعار العرب ۲۷:۲ وتفسير غريب 
القرآن :55 ۰ 


(۲) من شواهد الكتاب ۱۷:۱ وقال سيبويه ان « ذنبا » نصبت لحذف 
الجار ٠‏ ورواه الفراء فى معانى القرآن 597:١‏ اليه الوجه والعمل ٠‏ وعلق 
د 


۱:۰ 


الجواب : لأن عند متصر فة » ولدن ‏ تتصرف ولم تفارق موضعها. ألا ترى 
۹ ب آنك تقول : كنت عند زيد | وتقول : عندي أن زیداً لا يخرج في غد » کأنك 
قلت في على وتقديري . وتقول : ما عندك في هذا الأمر ؟ ولیس للدن مثل هذا 
التصرف فثبتت على حاها . وفيها لغات يقال آلدان ولد ولد" . وعند لزندخلها 
حروف الخفض » لأنه ظرف ل يتمكدّن ني الاسمية » ولو يستعمل إلا ظرفا . ۳ 
مسألة : 
أيهم تر يأ تكءومن تضرب أضرب.قال أهل الكوفة : هذا نظير قولنا زيد 
قائم . ترفع زيداً بقاثم وقائمآ بزيد . فعاب البصريون ذلك عليهم وهم یقولون 
أياً تضرب أضربء إن ی منصوب بتضرب» وتضرب زوم بأي. وكذلك سائر 
الأسماء التي جازى بها في قول البصريين تجزم الفعل وينصبها الفعل الذي تجزمه . 
قال أهل البصرة : ليس هذا كما قلتم » وذلك آنا إذا قلنا : من تضرب 
اضرب » فإنما جزمنا الفعل بمعنى الجزاءء لأن من) تضمتنت معنى إن" »ونصبها 
الفعل الذي جزمته» فذلك المعنى في الحقيقة هو الجازم » وإنما أنكرنا علي 
أن تقولون زيد قائم » رفع زيد بقائم وقائم بزید » ثم تقولون إن زيداً قائم 
فتنصبون زيداً والرافع له موجود. وتقولون ظننت زيداً قائمآء فتتصبونهما جبعآ» 
وكلاهما موجب لصاحبه الرفع في قولك. ونحن في الجزاء لانغيتره عن فعادفي قولنا 
من تضرب أضرب : لا تكون من إلا جازمة الفعل في هذا الموضع ما دامت 
جزاءا ؛ وم نوجد ك على هذا الثال اللفظ وعله متغيراً كا أرينام . هذا الذي 


32 
عليه بقوله : والكلام باللام كما قال الله تبارك وتعالى « واستغفري لذنبك » 
و « فاستغغروا لذنوبهم » وكذلك رواه ابن جني في الخصائص ۲ : ۲۷ 
والرتضی فى أماليه ۱ : 0٩۱‏ وابن قتيبة فى تأویل مشکل القرآن : ۱۷۷ ۰ 
)١(‏ لد ولدن ولدن : الکتاب ۱۰۷:۱ وتجد تفصیل القول فيها فى لسان 

العرب مادة (لدن) ۰ وقد ورد دخول من على لدن وعند في قوله تعالى : « آتیناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما » ۰۰ وانظر مقنی اللبیپ ۱۸:۱ * 


14١ 


انكرناه ٠‏ ولیس نکر ان يكون في الكلام عامل قد عمل فيه غيره » فيكون 
عاملا” معمولا" قيه ء كقولنا : رأيت ضارباً زيداً » ومررت برجل مكرم 
( اخخاه ) ٠١‏ » وغا المحال ان يوجد العامل في شيء وعله باطل عنه . 
مسألة في التثنية : © 
قال : إذا قلنا الزيدان والعمران» فالألف عند سيبويه هي حرف الإعراب. 
قال الأخفش والازني وال مرد ليست بإعراب ولاحرف إعرابء و لكنها دالة على 
الإعراب . قال / السکوفیون : الالف هي الاعراب » وكذلك الواو والياء قي 
التثنية والجمع . وقال بعض البصریین: ا حروف أبدال من الح ركات »يعني الالف في 
التثنية ءوالياء فيها ؛والياء في الججمع والواو فيه . وقال‌الجترمي۱۳۱: الالف في الريدان 
ليست الاعراب؛ وانقلاما هو الاعراب. وقال تعلب : الالف في الزيدان بدل من 
ضمتي نكأنه قال زيد وزيدءثم جمع بينها فقال زيدان»فالالف بدل من تمتين»والواو 
في الریدون بدل من ثلاث مات » وكذلك سائر هذه الحروف على هذا القياس . 
فازم من قال إن الحروف ابدال من الحركات مالزم من قال هي الإعراب نفسه. 
ويلزم الجرمي ان تكونني حال الرفع الزيدان غير معربة » لان الألف عنده غير 
منقابة»وإما الإنقلاب عنده الإعراب» فجعل الاسم ثي اول احوال الإعراب غير 
مع رتبء وهذا قلب للأصول. ويلزم تعلبآ ان يقال له :كيف صارت الالف بدلا 
من ضمتين » وليست الضمة من بز الالف ولا تجانسها ؟ وإذا كانت الواو في 
الزيدون بدلا" من ثلاث ضمات » فكيف يجمع إذا جمع مائة نفس ؟ هل تصير 
عنده بدلا من مائة ضمة ؟ وكذلك إلى ما زاد . 
(۱) زدناها ليتم الشاهد فى المثال المذكور ۰ 
(۲) عد إلى ص :۱۲۰ من عذا البحث حيث تجد تفصيل القول فى هذه 
المسألة ٠‏ 
(۲) هو أبو عمر صالح بن اسحاق » نحوى فقيه ۰ آخذ عن الاخنش 


ويونس مات سنة ۲۲۵ ه ۰ ترجمته فى أخبار النحوبين البصريين : ۷۲ 
وطبقات الزبيدي : ۷١‏ وبغية الوعاة : 584 , وانباه الرواة ۸۰:۲ ٠‏ 


1 


عسألة : 

قال سيبويه : إذا سينا رجلا” بأحر لم نصرفه في النكرة » وإن مميناه 
پیشکر صرفناه . واحتج بأن اهر يكون نعنآ وهو اسم » قال : فالذي يمنعه من 
الصرف موجود فيه إذا سمي به . ویشکر ما ينعت به » وهو فعل » فإذا سمي به 
فقد زال ان يكون فعلا" . قال اصحابه : هذا محال . إذا سينا بأهر صرفناه 
ایضاً کا نصرف يشكرء لأنه إذا سمي به فقد خرج ان يكون نعتاً » كنا ان يشكر 
إذا “سمي به » فقد خرج ان يكون فعلا" . 


تم الكتاب بعون الله وحمده » وال مد لله وحده» وصلواته على خير خلقه مد 
وآله وصحبه وسلم . 


وفرغ من هو ل ان وشن من شهر رهیعالاول سنا سیع عشرة 
وسهائة . 


فهرس الأ لام (۰) 


آدم منم و Ae‏ 

راهم بن السري (50) - ۵۸ ۵1۰ 
o ۷۸‏ 

امد ن الحسين ۰۸۱-0۷۹ ۱۳۲ 

هد ن عبد الله (۲۲) ۳۵ 

آحد ن بجی (۱۰۱) ۱2۱ 

الأخفش د سعيد ن مسعدة . 

الأخفش = علي ن سليان . 

٤۷ 2 . . . © أرسطاطاليس‎ 

أبو إسحاق = راهم بن السري 

أبو الأسود = ظالم بن عمرو . 

الأسمعي = عبد الملك بن قريب . 

أفلاطون 

ابن الأنباري = جمد بن الاسم 

۱٤۱۰۱۳۰۰۹4  )/4( بكرن عمان‎ 

أبو بكر ب أحد بن الحسين 

أبو بكر - الصديق . 

أبو بكرب تمدن آحد . 

أبو بكر = مد بن السري . 

أبو بكر = ممد ن القاسم . 


() آشرت الى مكان الترجمة بوضم رقم الصفحة بين قوسين ٠‏ 


اث 
تعلب = مد ن یی . 
3 
الجرمي = صالح بن إسحاق . 
أبو جعفر = مد بن رسام 8 


الحامض د سلیان ن آجد . 
أبو الحسن = سعيد بن مسعدة . 
آبو الحسن = علي ن جزه . 
أبو الحسن ‏ علي بن سليان . 
أبو الحسن س محمد أن أحد . 
حسان ن ابت ۱۲۳۰۰۱۲۲ 
خواء ‏ 


الیل بن اد ۵۵ ۰ كى 3۷ » ۱۳۰ 
ان الخياط - مد بن أحد 
د 
الدؤلي = ظالم بن عمرو 
ر 
الرماح بن أبرد ( ۱۳١‏ ) ۔ ۱۳۹ 


تابع فهرس الاعلام 1 


ی افلا 
الزجاج = - ارام ن سري . 
الزجاجي = عبد الرحن بن إسحاق. 


أبو زكريا ‏ + يحبى ن زياد . 

زياد بن أبيه (۸٩)‏ 
سس 

ابن السراج = مد بن السري . 


سعيد ن مسعدة 1١١1١4-)149(‏ 
۶ ۲ ۱۶ 


سليان بن أحمد (۷۹) 
سيبويه ۰4۱ 49۰1۳۰۶4۲ ۰44 
۳ و( 


+۵ ۷ 
+ (۷ 
+۰۲۱ 


5 


س 
ان شقير = أحمد بن الحسين 

م 
صالح بن إسحاق (۶۱ 
الصدیق . . . . . . ٩۰‏ 
ابن الصعق ‏ يزيد بن رو . 

35 
الطري > خمد بن رستم . 

۹ 
ظالم بن مرو )۸4( 


9 
ابن عباس . . . .2085 85 
أبو العباس ب أحمد بن عبدالله . 
أبو العباس = أحمد بن يحيبى 


أبو العباس = جمد بن يزيد . 
عبد الرحمن بن إسحق (1)- ۱۳۵۱۳۵ 
1۷ 1۸ 
عبد العزيز بن سحنون (۲۲) - ۳۵ 
عبد الله ن رؤية (۱۳۰) 
أبو عبد الله = هشام بن معاوية . 
أبو عبيدة . . WA.‏ 
أبو عهان بكر بن عثان 
العجاج = عبد الله بن رؤبة 
علي ن اي طالب ۰4۲ ۹۱۰۸۹ 
علي ن حمزة 49 )1١١١(-‏ 
علي بن سلیان . ۰ (۷۹) 
عر ن الخطاب . . . . . ۹5 
أبو مر - صالح بن إسحاق 
أبو عمرو ن العلاء . . ۰ . ٩۱‏ 
2 
الغماري ‏ عبد العزيز بن سحنون - 
ف 
الفراء - بحیی بن زياد 
أبو الفضل ‏ زبیل . 
ف 
أبو القاسم ‏ عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ 


1 ابع فهرس الأعلام 
اج اتود 


قيس بن زهير ...۰ ۰ ٠١4‏ 


المازني = بكر بن عهان . 

ارد = مد بن يزيد . 

ممد بن أحمد ( ابن انقیاط) (587) 

كلو خلال ال Te‏ 

مد بن أحمد ( ابنكيسان ) ( 00 ) 
۱۳۲۷۹ 

تمد بن رستم ۰ ناريك 

عمد بن السري (6۰) ۷۹۰۵۹۰ 

تمد بن القاسم (3۰) - ۰0۱ ۰۷۹ ۸۰ 
۱۳۲ 


تمد بن الستنیر ( ۷١‏ ) ۷۷ 

أبو شمد = عبد الملك بن مالك 

مد بن يزيد (4۰) ۵۱44 5م 
cC ۷۰۹۱‏ 
Ve‏ 

أبو موسى = ساهان بن أحمد . 

ابن ميادة ‏ الرماح بن أبرد . 
ن 

التابغة الذبيالي . . . ۰ 1١14‏ 

٩۴۳ ار‎  بیصت‎ 

هشام بن معاوية ۰ ۰ ۰ (۱۰۱) 
ي 

حیی بن زياد هل ركه ۰۱۲ ۰۳ 
۸۰ لل 


يزيد بن رو . .۰ .۰ ۰ ۰ ۱۱۲ 


هرس الشواهمد 
(أ) القرآن ری 


لاد 


۲ | فان كن نساء فوق اثثتين 
۲ | ثلاثة قروء 


فمن جاءه موعظة من ربه 
إن الأمر كله لله 


دقع بين 


وخضتم كالذي خاضوا 

انا آزلناه قرآ نا عربياً 

وكذلك أنزلناه حكماً عربياً 
کسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء . 
بلسان عري مبين 

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 
قرآناً عربياً غير ذي عوج 


(ب)الحديث 
لیب تعرب عن نفسها ۱ 
رحم الله امرءاً أصلح من لسائه ۹۹ 


(د) بحسب ترتیب السور * 


یم اع ممح ر ق ر و 


(ج) الشتعسر 


وقد عاد عذب الماء بحراً فزادلي 
أل يأتيك والانباء تنمي 


ورب ذي سرادق حجور 


على حين عاتبت المشيب على الصی 
أستغفر الله ذنباً لست محصيه 


علىظمثي أن أبحرالمشرب العذب 
بمالاقت لبون بني زياد 
سرت إليه من أعالي السور 
وكحل العينين بالعوار 
وقلت ألما تصح والشيب وازع 
رب العباد إليه القول والعمل 


1۴ 

14 
۱۳۹ 
۱۷ 
114 
۱۳۹ 


بآية ما يحبون الطساما ۱۱۲-۱۱۲ 
کان على ستابكها مسداما ۱۱۷-۱۱۳ 


۳۹ 
۱۳۹ 


وت 


أ الخطوطة 
ارتشاف الضرب من لسان العرب . لیب حيان الأندلسي . دار الكتب 
المصرية ۱۱۰۹ نحو . 


إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين . لأبي الحاسن عبد الباقي الشافعي 
اليمني . دار الكتب المصرية ۱۱۱۲ تاريخ . 

إصلاح انحل الواقع ني كتاب امل . لبطليومي . دار الكتب المصرية 
۰ غو . 

الا کال ني رفع الارئیاب عن الختلف والمؤتلف من الأسماء والکنی 
والأنساب . لابن ماکولا . دار الكتب الصرية ۸ مصطلح الحديث . 

الانتصار أو نقض ابن ولااد على الميرد في رده على سيبويه . دار الکتب 
المصرية ۷۰۵ نحو تيمور . 

تاريخ مدينة دمشق . للحافظ بن عساكر ‏ الجزء التاسع ‏ دار الكتب 
الظاهرية بدمشق ۸ تاريخ . 


التذييل والتكميل ني شرح التسهيل . لأي حيان الأندلسي . دار الكتب 


المصرية ٩۲‏ نو . 
| حدود اللحوية . لشهاب الدین آحمد الأبسدي . دار الکتب الصربة 
۹ نحو . 


شرح الجمل ‏ لابن الضائع . دار الكتب المصرية ۱٩‏ نحو . 
شرح الجمل . لابن العريف » دار الكتب المصرية 454 نحو . 
شرح خخطبة أدب الكاتب لارجاجي . دار الکتب المصرية ۳۹ ش أدب 


) 1١١حاضيإلا‎ ( 
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شرح كتاب سيبويه . السيراقي . نسخة مصورة في مكتبة جامعة القاهرة 
۷۱ - ۲۹۱۸۲ . 

عيون التواريخ . لابن شاکر الكتي . دار الكتب الصرية ۱6۹۷ تاريسخ 

الثباب في علل البناء والاعراب للعكيري . دار الکتب المصرية 4۲۳ نو . 

مختصر الزاهر في معاني الکلام الذي يستعمله الناس . للزجاجي. دار لکتب 


المصرية !081 لغة . 

وشي الحلل في شرح أبيات الجمل.للفهري؛ دار الكتب الصربة ۲ ش نحو . 

ب - المطبوعة 

إحياء النحو للأستاذ إبر اهم مصطفی . مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر 
¥ . 

أخبار النحوبين البصريين . للسيراني . تحقيق کرنکو . الطبعة الكاثوليكية 
ستة ۱۹۳۹ . 


أسرار العربية . لابن الآنباري . لبدن 

الأشباه والنظائر . للسيوطي . حيدر آباد 

الإغراب في جدل الإعراب . لأبي ال ركات الا نباري. طبع مع ولع الأدلة 
يام « رسالتان لان الأنباري ‏ في مطبعة ابفامعة المورية سنة ۱۹۵۷ م بتحقيق 
الأستاذ سعيد الأقغاني . 

الاقتراح في أصول النحو . للسيوطي . حيدر آباد 

الأمالي . لأب القاسم الرجاجي . تحقیق أحمد بن الأمين الشتقيطي ٠‏ مه _ 
سنة ۱۳۲۶ ۵ 

إنياه الرواة على آنباه النحاة . للقفطي .تحقيق الأستاد مد أي الفضل ابراهم 
ادر الكتب المصرية سنة ۱۹۵۰ م . 


لفن 


الإنصاف في مسائل الحلاف . لابن الأنباري . تحقیق الأستاذ مد عي الدين 
عبد الميد . مطبعة الاستقامة عصر سنة ۱۳۹6 ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة . للسيوطى . مطيعة السعادة سنة 
لشفل ”7 ١‏ 

تاج العروس . المطبعة اتليرية بمصر سنة "۱۳۰ ه 

تاريخ الدب العربي لر وکلمان . ليدن سنة ۱۹۳۷ م 

التطور النحوي للغة العربية » لرجستراسر . مطبعة السماح سئة ۱۹۲۹ م 

الجمل . لآب القامم الزرجاجي . تحقیق الشيخ ابن أي شنب . الجزائر سنة 
۹ م. 

الحدود النحوية . للفاكهي . کلکتا . 

الخصائص . لابن جنى . تحقیق الأستاذ مد النجار. دار الکتب المصرية ستة 


۲ م . 
الرد على النحاة . لابن مضاء القرطبي . تحقیق الدکتور شوقي ضيف . دار 
الفکر العريي سنة ۱۹۷ م . 


سر صناعة الاعراب . لابن جنى . تحقيق الأستاذ مصطفی السقا وزملاه له 
القاهرة 4م . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العاد الحتبلي . مصر سنة ۱۳۵۰ه. 
شرح الألفية لابن الناظم بدر الدين مد بن مد بن مالك . التعجف سنة 
۲ھ . 
شرح المغصّل لابن يعيش . المطبعة المنيرية . 1 
الصاحبي ثي فقه اف وسن العرب في كلامها لابن فارس . المؤيسد سنة 
۳۳۸« 


ك1 


غاية النهاية في طبقات الق اء لابسن الجزري . تحقيق برجستراسر . مطبعة 
السعادة بالقاهرة سنة ۱٩۳۳‏ م . 

طبقات النحویین واللغوبين لاز بيدي. نحقيق الأستاذ محد أبي الفضل ابراهم. 
مكتبة انخانجي 1584م . 

الفهرست لابن النديم . تحقیق فلوجل . ليزغ سنة ۱۸۷۱ م . 

القياس ثي اللغة العربية للأستاذ مد اللحضر حسين . المطبعة السلفية سنة 
۴ وم . 

الکتاب لسيبويه . الطيعة الأميرية سنة ۱۳۱۷ ه. 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون .. لحاجي خليفة . الاستانة سنة 
لاكقام. 

لسان العرب لابن منظور . المطبعة الأميرية سنة ۱۲۹۹ ه, 

مرآة انان وعرة اليقظان . لليافعي . حيدر آباد سنة ۱۳۳۷ ه . 

الزهر . السيوطي . بولاق سنة ۱۲۸۲ ۸ . 

معجم الأدباء لياقرت . تحقيق فرید الرفاعي . مطبعة الحلي سنة ۱۳۵۵ ه, 

مغني اللبيب لابن هشام . دمشق 1959 م . 

المفصل للزخشري . مطبعة التقدم سنة ۱۳۵۳ ه . 

النجوم الراهرة في ماوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي . دار الكتب 
المصرية سنة ۱۹۲۹ م . 

نزهة الألبا في طبقات الأدباء لابن الألباري . طبع جمعية إحياء ما ثر علاء 
العرب عصر سنة ٠۲۹٤‏ ه . 
همع اطوامغ شرح جمع الجوامع السيوطي . مطبعة السعادة سنة ۱۳۲۷ هاء 
وفيات الأعيان لابن خلكان . بولاق سنة ۱۲۹۹ ۸ . 


و وتات 


ره 
كلمة الناشر 
مقدمة للأستاذ الد كتور شوقي ضيف 1 
هید 
حياة الزرجاجي 1 
مؤلفات الزجاجي 
التعریف یکتاب الإيضاح ٩‏ 
أقسام الكتاب ومقدمته ۹ 
أسلوب کتاب الایضاح ۳ 
غاية الكتاب وقيمته 4 
ملاحظات على كتاب الإيضاح 5 
وصف نسخة الکتاب المحققة ۳۰ 
منهج تحقیق الکتاب 4 
نماذج مصو رة ۷" ۱ 


کتاب الایضاح في علل النحو 


مقدمة الكتاب 

موضوع الكتاب . تسميته . أقسامه . 
الباب الاول : أقسام الكلام 

رأي سيبويه في أنها اسم وفعل وحرف . اعتراض عليه لفقدان 
الدليل . التدليل على صحة قوله. شرح السبب في تسمية الأسماء والأفعال 
والحروف. كل كلام ؛ عربياً كان أو غير عربي»هو اسم وفعل‌وحرف. 
الباب الثاني : اختلاف النحويين ني تحديد الاسم والفعل والحرف . . 

ما هو الحد". الاختلاف على الحدود بين الفلاسفة . احتلاف النحاة 
على الحدود راجع إلى اختلاف أغراضهم منها . 
الباب الثالث + معرفة حد' الاسم والفعل والحرف 

حد" الاسم في العربية . تأثر بعض النحاة بالمنطق وتخطتتهم . حد 
آخر للاسم . موقف سيبويه . رأي الأخفش وبيان فساده . ري ابن 
السراج وبيان فساده . ما رواه أبن كيسان وبيان فساده . رأي المسراد 
والمأخذ عليه . حجة المرد . حجة الزجاجي لنصرة المرد . سؤال على 
المرد والرذ عليه . 
٠‏ حد الفعل عند النحاة . حد آثخر . أضرب الحرف . حد کل منها. 
حروف المعجم حروف الأسماء والأفعال . حروف العاني . حدود 
أخرى الحرف. 
لباب الرابع : الفعل والمصدر و آیهبا مأخوذ من صاحبه . 

رأي سيبويه والبصريين . ري الفراء والكوفيين . خس حجج 
للبصريين . دليلان للكوفيين وبيان فسادهما . ذكر مسألة جرت بين 
الرجاجي وابن الانياري. 
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الباب الخامس + علل النحو . 
هي مستنبطة وليست موجبة . أضربها الثلاثة : التعليمية والقياسية 
والنظرية والجدلية . اللحليل وعلل النحو . 
لباب السادس : الإعراب والكلام أا أسبق . 
الکلام سابق الاعراب. الاعراب يدخل لمعان تعتور الکلام. العرب 
نطقت بالکلام معرباً . وقد یکون الاعراب متأخراً عن الکلام فعلا" . 
لباب السابع : الاعراب لم دخل ني الکلام . 
حر كات الاعراب تنبیء عن اختلاف العاني . قطرب يرفض ذلك 
ويبين فساده . رأي قطرب أن الح رکات والاسکان لسهولة النطق 
واعتدال الکلام . اتساعهم ثي الح رکات . الرد على قطرب . 
الباب الثامن : الاعراب أحركة هو أم حرف . 
رأي البصرین أنه حركة . الکوفیون برونه حركة أو حرفا أو 
سكوناً أو حذفاً . استثتاء سيبويه والبصريين للأفعال الخسة. حجتهم في 
ذلك . لماذا لم تكن الألف والواو والياء ني الأفعال الخسة هي حروف 
الاعراب . لم وقع الفاعل قبل علامة الإعراب في بعض الأفعال . 
الباب التاسع : الإعراب لم وقع آخر الاسم دون أوله ووسطه . 
رأي ابن الحياط . رأي المرد . رأي آخر. 
لباب العاشر : المستحق للإعراب من الأساء والأفعال والحروف . 
رأي الخليل وسيبويه والبصريينأن الإعراب للأساء والبناء للأفعال 
والحروف . حججهم على ذلك . رأي الكوفيين أن الإعراب للاأساء 
والأفعال والبناء للحروف . مصادر ال جاجي . شيوخه . من جمع بين 
المذهبين . حجج الکوفیین . الرد علیها . 


۷ 


۹ 


۷۲ 


۷۹ 


۷۷ 


Î 


الباب الحادي عشر : الاسم والفعل والحرف » ما أسبق في المرتبة 
والتقدم . 

اجاعهم على أن الأساء قبل الأفعال والحروف. لم لم تكن الحروف 
قبل الأسباء وهي عوامل فيها ؟ سبق الحروف لعملها . 
الباب الثاني عشر : الأفعال » أيها أسبق في التقدم . 

رأي الزجاجي أن المستقبل هو الأول ثم يليه الحال فالماضي . 
الباب الثالث عشر : فعل الخال وحقيقته . 

هل بخرج عن كونه ماضياً أو مستقبلا . تعريفه . ۸ يكن له لفظ 
ينفرد به ؟ 
الباب الرابع عشر + العلة في تسمية النحو . 

محاولة أبي الأسود . النحو لغة واصطلاحا . 
الباب انفامس عشر : الفرق بين النحو واللغة والاعراب والغريب. 

الإعراب هو البيان . اللغة غير الإعراب . الغريب ما يفهمه 
انفاصة . تفاضل العلماء فيا بيتهم باللغة . 
الباب السادس عشر : معنى الرقع والنصب واطر . 

الإعراب حركة . الم من ضم الشفتين . النصب من فتح الفم . 
ابر من جره ما قبله ليوصله إلى ما بعده. ابر" عند الكو فيين الحفض. 
اللفض من خفض الحاتك. الجزم قطع الحركة. رأي امازني في الجزم - 
رد الرجاجي عليه . 
الباب السايع عشر : الفائدة في تعلر النحو . 

الوصول إلى كلام العرب على حقيقته . إقامة المعاني . فضل العربية 
في القرآن . قول المرد . قول ابن عباس . قول عمر وأبي بكر . فهم 


صفحة 
AY‏ 


۸ 
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۹۱ 


۹۳ 


۹ 


۱۰۷ 


صفحة 
الشعر . فهم الکلام غير المعركب لا يدل على إمكان ترك الاعراب . 
الباب الثامن عشر : علة دخول التنوين في الکلام ووجوهه . ۹۷ 
معاني التنوين . رأي سيبويه . رأي الفراء . رأي بعض الکوفیین . 
الباب التاسع عشر + علة ثقل الفعل وخفة الاسم 1۰ 
رأىالبصريين وحججهم .آراء أخرى للكسائي والفراء وهشاموثعلب 
الباب العشرون + علة امتناع الأسماء من اجلزم ۱۲ 


رأي سیبویه . ما يرد عليه من الاسئلة . أجوبته عن ذلك . رأي 
الفراء . رأي بعض الكوفيين . 
لباب الواحد والعشرون : علة امتناع الأفعال من انلفض ۱۷ 
رأي سيبويه . شرح هذا الرأي . لم لا يضاف إلى الفعل . الجواب 
عن ذلك . رأي الأخفش . أسثلة عن ذلك وذكر أجوبتها . إضافة آية 
إلى الفعل . بيان فسادها. إضافة ذي إلى الفعل. بيان عدم جواز الاضافة 
إلى الأفعال . عدم تعریف الأفعال وعدم إضافتها نفسها . 
لباب الثاني والعشرون + التثنية والجمع ۱۳۱ 
تعريف التثنية . ليس الجمع کالتثنية . جموع القسلة . لم كان رقع 
الاثتين بالألف . ۸ ۸ برفصا بالواو . لم اشترك النصب مع انلفض من 
دون الرفع ولم یفرد بسمة خاصة به ٠‏ ل لم يكن الرفع بالواو والنصب 
بالألف والجر بالياء . للم يكن رفع الاثنين ونصبهما بالألف ونصب 
الجميع بالياء وضم انلفض إلى آحدها . 
الباب الثالث والعشرون : الألف والواو والياء في التثنية والجمع أهي 
إعراب أم حروف إعراب 
رأي الكوقيين أنها هي الإعراب نفسه . رأي السازني والمرد 


۱۳۰ 


۱5۸ 


صفحة 


والأخفش أا دليل الإعراب . رأي الیل وسیبویه أنها حروف 
الإعراب . سؤال الکوفین . جوابهم بغر ألفاظهم . بيان الاعراب في 


رأي الكوفيين . رأي البصريين . 


مسائل مختلفة + 


مسألة : م يعمل اسم القاعل عمل القعل ۰ يعمل الصدر عمل اسم 


الفاعل. لم عملت إن وما الحجازية عمل الفعل ول يجز فبها كلماجاز فيه. 


عمل الصفة المشبهة . عمل المبز 
مسألة : رأي 
زيد ضربته 


مسآلة ۽ 7 أجاز 


مسألة : رأي الميرد في معنى كنت أخاك ولست أخاك 


مسألة ٠‏ بيسان معنى مفيق 


مسألة : الاثنان أول الجمع 


مسألة : اختلاف الإعراب حسب اختلاف المعاني 

فصل من تعاليق الزجاجي + تعليق على إضافة أسماء الزمان إلى 
الافسال. تعليق الأخفش على رأي سيبويه في إعراب الافعال الخسة . 
تعليق لغوي في الفرق بين الشكد والشكم وني تأنیث سور 


مسألة : إعراب عند وبناء لدن 


المسيرد في الفرق بين معنی ضربت زيداء ومعنی 


المبرد ان زیداً ضربت » ول يجر زید ضربت 


۱۳۰۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۹ 


2 
مسألة : أيهم تر يتك 1 
مسألة + في التثنية 14۱ 
مسألة ٠‏ رأي لسيبويه في المنوع من الصرف 14۴ 
فهرس الأعلام 144 
فهرس الشواهد ۱۹۷ 
الراجع 144 
محتوى الكتاب 16 


تم الكتاب والحد لله وحده 


